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الصفحة 

ع تقدريم طم اطي ل لج وتحدنئه الوط 901 لفك تلد لاط لوطل ل الل ب 0 او الاي 
مقدمة للطبعة العبرية : : 5 7 
حوئثان بولارد 
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آن هندرسون بولارد 
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رسالة إلى القاضي 

من برئارد هندرسون لصالح جونثان جاي. بولارد مو 2 
رسالة من آن بولارد 

إلى المحامي لدئون تشرني -ب00011321-1-1-1 1 1 ذا 
المذكرة الأولى التى بعثها جونثان بولارد إلى المحكمة متكم عه 91 
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لأجل آن هندرسون بولارد 1110 1 1 1[ 1 22201111111 0100000 
مذكرة آن هندرسون بولارد إلى المحكمة سمج سم اعت 111 
رسالة إلى آلي فيزل 

من جونثان جاي بولارد عم م ع ا 11 017 
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من أجل تخفيف العقاب و | |[ [ز[ 2 2121212 121212121212 1 1 ااا 1ط 
إلى السيد جيمس ف . هيبّي » هاف / فرشر 10000077 


وزارة العدل الامريكية 
مصلحة السحون الفيدرالدة 1 
وزارة العدل الامريكية 


المكد لمكتب الفيدرالي للسجو نْ 5 وات حطن زز ز 1 211111111 مواقت ولاو اوبوت 2 
النبا الذي نشرته وكالة أنياء يونايتديرس 


- مكتب ضابط الاختبار 
المحكمة القطرية الامريكية 
مذكرة حونثان جاي بولارد | 
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رسالة من جوئثان بولارد 


إلى روبرت كوهن 


١/6 


16, 


امسج مسلا 


... ونحن نقدم لكتاب. يترجم لقضية الجاسوس اليهودي الأمريكي جوناثان 

بؤلارب: تتستحوق عق ذتنا مسسائل كقيرة: تتعدى حون هذ١‏ الريهل جاسوسا عرفب 
في قلب امريكاء ويزود اسرائيل بما لذ وطاب من ا مواد «السرية جد١».‏ ونتساءل على 
الفور أهي قدرة اسرائيل الاستخبارية. أم ضعفها في الدولة العظمى امريكاء أم 
لا مبالاة مقصودة, وحينما يقع «الفأس في الراأس». يكون لكل حادث حديث؟ 

فى تكبون هذه التساؤلات ساتسية: في العل#ة المشبونة- الخوصة القائفة: نيت 
اسرائيل والولايات ا متحدة. بيد أنها تصب في نهاية ا مطاف. في قنوات مصالح دولة 
عنصن مقتزضى ‏ أن تكرخ سحاطة وجداق محسعيج :من السينة: قتسف ولى السادية 
جرىء والعالم ما زا يحكم :براهي: ٠‏ وليس كما هي الحال اليوم. 

«أهو اسرائيلي أولا أم أمريكي أولا؟ ٠‏ سؤال قد يقفز الى الذهن الامريكيء لوهلة, 
وهو يصادف يهوديا يتسلم منصبا غاية في الحساسية. في الادارة الامريكية, أو 
مؤسسات الجيشء لكن احدأ لا يستطيع البوح بمثل هذا التساؤلء ذلك ان آلة 
الدعاية اليهوبية. مستنفرة دائماء مسلحة بشعار «اللاسامية». تطلقه ذات اليمين 
وذات السار» فقد عرف اللوبي الصهيوني, من آين لي الكتف الامريكية . 

قضية بولاردء هي واحدة من الاف القضايا اللماقة: : غض الطرف عن بعضهاء 
وعولج بعضها الآخر من وراء حجابء لكن انفضاح أمر بولاردب. وكما يبدوء كان 
خارجا عن إرادة الامريكيين والاسرائيليين, على حد سواءء وربما كانت أهمية 
وحساسية ا مواد التي نقلها الى سادته في تل ابيبء اكبر من ان تجرى «طبطبتها». 

اسراتياق ليق البروقاء الى ل تقارن. يعيرية سن الدرل هده قرف اعلقنا 
الصنالح الأنريكية الاتستحمقرية فل التطقةا السراقق الامريكية مشرعة امام اسرالل: 
بما تحوي من اموال ومعلومات. هذه حقيقة اخرىء بيد انه وفي مفهوم الدول 
الخلصن. هناك شريحة من الحلومات» تقم :باب المحرماد» يل 'اتها عادة ماتقو 
بين ايدي عدد محدود ومقنن من الأشخاص, والبوح بهاء يعتبر خيانة عظمى.. 
وهنا كان يقف بولارد. الذي اراد مجندوه ان ينقل اليهم كل شيء من ا محظور. 

* قصصة بولارد, اثارت. على الساحة الامريكية. وخاصة في اوساط صناع القرار, 
مسالة الانتماء اليهودي الامريكي, الى الدولة الامريكية, والدولة العبرية, ازدواجية 
الولاء هذه. التى تميل الى الجنسء وليس ا ى الدولةء ولا حاجة بنا ا إى ايراد امثلة, 


حت لاحت 


تفيض عن ا مثال الصارخ, القائم في اوساط اللوبي الصهيوني الامريكي» الذي 
بسار ل جهدء: لخدمة مصالع اسرائيل- قلا يتؤرع عن ايذاء امريكاء سياسة 
واقتصاد!: في سبيل تحقيق هذا الهدف. 

#» وقضية بولارد , مثال حي» وترجمة حقيقية ‏ مقولة «اكلوه لحماً ورموه عظماً», 
ذلك ان قادة اسرائيل» آثروا التعامل مع هذه القضية, بعد اسدال الستار عليهاء 
بلا مبالاة واضحة, وكأنهم بعيدون عنهاء ولا يهمهم أمرها. 

# والقضيهة؛ تتصل بشغف اليهودي با مال. ومحاولة الحصول عليه بشتى 
الطرقء, دونما نظر الى الاسلوب », فالغاية عنده تبرر الوسيلة, وتحت وطأته: نسي 
بولارد» أنه مؤتمن على اسرار لا تقدر بثمن. فماذا لو تسربت ا معلومات الى جهه 
اخرى؟ فبولارد لن يكون بطلًا. عند الاسرائيليين, فقد خان انتماءه الامريكي؛ وقد 
يفعل ذلك حين يكون اسرائيليا. 

دروس وعبر كثيرة. قد يستخلصها قارىء قصة الجاسوس اليهودي الامريكي 
جوناثان بولارب . نحن كعرب نعرفها ونلم بهاء بيد انها اكثر اهمية للجانب الامريكي» 
الذي يخشثى ان يكون قد اعتبر القضية برمتهامجرب زوبعة في فنجانء مع اننا نرجو 
ان يكون قد وضع امام القضية». ولو مجحرب علامات استفهام. 

ورغم الاضرار ا ماحقةء التنى أوقعها هذ! الجاسوس اليهودي.ء بأمريكاء فإن ه 
من يدافع عنه. وهذا الكتاب, يمثل وجهة نظر كهذهء فبرنارد هندرسونء هو له 
زوجة جوناثان. ا مدعوة آن, فمن سيد افع عن البنت؟ 

وعلى أآية حالء فان الكتاب, واحدء من الكتب القيمة, التي تدخل في اعماق قضية 
تجسسية. وتحللهاء من خلال وقائع ووثائق ومستندات, فا مجرم يعترف بجريمنه, 


ولكنه يطلب الراقة من الام الحنون... أمريكا. ' 
اسرة دار الجليل 


مقدمة للطبعة العبرية 
بقلم : أمنون درور 
لايجوز التخلي عن بولارد 
«بغض النظر عمن أعطى الأمر أو عرفء. أو سكت ولاذا ؟ وما إذا كان 
هذا العمل ناجماً عن حكمة أو غباء ؛ فليحكم كل إنسان لنفسه. 
إن بولارد وزوجته دعيا ولبيا الدعوة بإخلاص . إذا كانت حكومة 
إسرائيل لا تساعد الزوجين بولارد فإن مواطني إسرائيل على استتعداد 
لتشجيعهم) ومد يد العون لما. 
إنهها بحاجة إلى هذا التشجيع والدعم» وهما يستحقانه. 
أكتب تأييدك وقدم مساهمتك» . 


نشر هذا الإعلان في الصحف الإسرائيلية الصادرة يوم ١١‏ آذار /1941ء, بعد 
أن قرر الستة الموقعون على الإعلان ‏ يثير رحيلي » يهوشع جلبردء رحفيا فاردي. 
يهوشع جلبوع., أمنون بن زئيفء وأنا - أن يفعلوا كل ما في وسعهم كي لا يترك 
الزوجان بولارد ولكي تأخذ الحكومة الإسرائيلية على عاتقها مسؤولية هذا العمل 
«المخزي» الجديد. 

لقد توصلنا إلى هذا الإستنتاج بعد أن شاهدنا برنامجاً تلفزيونياً. كل واحد 
منذا في بيته وقد تم عرض تسلسل الأحداث التي وقعت في واشنطن في يوم 
الخميس ١١‏ تشرين ثان :١485‏ الذي انتهى باعتقال جونثان بولارد من قبل 
رجال مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف. بي. آي) ٠‏ خارج أبواب السفارة 
الإسرائيلية المغلقة. 

بعد ذلك بسنتين» كنت أسير في شارع ابن جيرول في تل أبيب» حيث أوقفني 


شخص مجهول يقول لي إنه يبحث عني منذ فترة طويلة لكي يقول لي قولاً يعتقد 
بأنه ينطبق على قضية بولارد. قال لي : يقولون في اللغة الروسية في مثل هذه 
الحالات المثل التالي: 
لد انستغلوها حثى النهايّة. بولم يسالوا حتى.عن أسمها ..: إفتزقنا بعد أن 
شكرت ذلك الرجل الذي استطاع في جملة واحدة تلخيص الأسباب التى دفعت 
القشرين لإسماع سنوت يقالف: عن طروقنة سع آلجة قسية برلايه التى اكبعتها 
السلطات الرسمية. 1 
لقد شعرنا فعلاً بأنه في هذه القضية؛ تم استغلال الرجل (بولارد) حتى 
النهاية. وكان هنالك كثيرون تفاخروا بعمله. حتى ألقي القبض عليه من قبل 
رجال ال (إف. بي. آي) , ثم تخلى الجميع عنه. 
إن الكتاب الكامل والشامل حول قضية بولارد الذي يتناول جميع جوانبها 
المختلفة, لم يكتب حتى الآن : ومن المشكوك فيه أن يرى الثور في السنوات 
القادمة. إنها قضية معقدة: مشيعة بالأحداث والتشويهات. والأخطاء: تورط فيها 
أشخاص وهيئات عملها سري بطبيعته. هنالك من يروجون أنباء مختلفة من 
شأنها دعم روايتهم المتعلقة بهذه القضية: لذلك فقضية بولارد تشبه قضايا 
أخرى من نوعها بحاجة إلى رسم منظوري ومعالجة من قبل باحث حريص 
وموضوعي. 
على أية حالء يجب أن نرى في كتاب برنارد هندرسون كأحد الكتب المعقولة 
بالنسبة لقضية بولارد. 
كل شتهسن من أولتك المتورطين أي فذه القصية النقدة يمكن آن.بكتب ضيغة 
رواية مختلفة عن زميله. 
فطق سيقن كان هوفان بؤلارى مظنا عن كتاب يؤلفه أبيام سيلج 
وكلاهما سيختلفان عن ما سيكتبه رافي إيتان. كما أن رواية سكرتير الحكومة 
الإسرائيلية لن تكون شبيهة برواية يوسي يجور (المشغل الرئيسي لجونثان 
بولارد) » أو جوزيف دي جينئوفاء المدعي في محاكمة جونثان. 
يبدو أن هندرسون, الذي يكرس كل وقته وإمكانياته لمعالجة هذه القضية منذ 


ان أنقلت إبدقه السجن. عرق الصحوية الكافنةافي حاليف كدان لا:قزال فصول 
كثيرة من الممكن أن تشملها عبارة غير مسموح نشرهاء . 

إن الكتاب الذي يكتبه هندرسون عن قضية تتعلق بإبنته» يمكن أن يكون 
متؤيدا لرواية الؤزوجين ,بولارذ: لذلك أوردهفى كتابة ,وثاكق واسكعراظناك ومكرات 
قدمت إلى المحكمة وإلى شخصيات أخرى مختلفة وكلها صمدت بعد الكشف عنها. 

بعد أن قرأت الكتاب بطبعته الانجليزية» وبعد أن التقيت آن » وجونثان 
بولارد وابناء عائلتيهماء استجبت لطلب الناشر كي أكتب مقدمة للطبعة العبرية. 
إنني أقوم بهذا العمل من دافع آخر أيضاً. هو أنني أقول بأن آن وجونثان بولارد 
لا يستحقان وبأي شكل من الاشكالء هذا العقاب القاسي الذي نالاه. علاوة على 
هذاء اقول أن كثيرين آخرين يعتقدون مثلي بأن (الدولة) التي حصلت من بولارد 
طيلة 18 شهيراً متراضكة على مطلوعات مصلكقة ومقودة: وكدلك وعال الآقضال 
الذين امستخدموه من قبل الحكومة الإسرائيلية » مدينون له بالكثير فوق الذي 
قدموه له حتى الآن. 

يجب أن لا يفهم القارىء هنا بأني أسجل موقفاً إيجابياً بالنسبة لتشغيل 
اليهود كجواسيس ضد بلدانهم التي يعيشون فيها لصالح اسرائيل . إنما العكس 
هو الصحيح إنني وكثيرين مثلي من أؤلتك المؤيدين لبولارد يعتقدون بأنه لا 
يجوز أبداً تكليقة بمثل هذه المهمة. لأن الضرر الذي يمكن أن يلحق بالعلاقات 
الإسرائيلية الأمريكية, والجالية اليهودية, والصراع ضد السامية؛ ربما لا يقل عن 
الفائدة التي يمكن أن تجنيها إسرائيل من عمل بولارد كجاسوس. 

منذ فضيحة «العمل المخزي» في القاهرة عام ١455‏ قرر بن غوريون بأن 
المصلحة العليا لإسرائيل تستوجب الامتناع عن تشغيل يهود في مهام تجسس في 
بلدانهم. 

في قضية بولارد. كان, القرار بشأن تشغيل يهودي في موقع استخباري 
حساس جداً بأيدي ممثلين إسرائيليين رسميين ومعروفين, وليس بأيدي مشغلي 
بولارد. لذلك ليس من المنطق أن نحاول الآن توزيع التهمة بالفشل بين جونثان 
بولارد وبين مستخدميه في مستويات مختلفة. كان هنالك من حاول ذلك. 


ست 


إن هذه المقدمة تعبر عن وجهة نظري معتمدة على ما حصلت عليه من مادة ل 


هذه ألْقَذ لقضية طيلة سندّن من البحث و 9 لتمخيص 7 


أبواب السفارة المغلقة قُِ واشنطن 
ق يوم 4 آذار /1441, الساعة التاسعة مساء عرض التلفزيون الإسرائيلي 
أحداث اليومين الاخيرين بالنسبة للزوجين بولارد قبل اعتقالهما. 
خلال ذلك, وصفت أن بولارد مطاردة رجال ال (إف. بي. آي) لهما في 
شوارع واشنطن حتى أبواب السفارة الإسرائيلية. وهناك طردهما الإسرائيليون 
إلى أحضان عملاء ال (إف. بي. آي) الذين كانوا بانتظارهما. 
إن الدموع التي سالت على وجنتي أن بولارد عندما تساءلت: ‏ لماذا تخلت 
إسرائيل عنههما وهما اللذان عرضا أرواحهما للخطر من أجلها ؟ خلقت لدى 
الكثيرين من المشاهدين شعوراً بالضيق والأسى. 
لم يكن المرء ليدرك فعلاً لماذا تخلت(دولة)اليهود عنهما بادعائها بأنه لا توجد 
لها علاقة خير أو شر معهما؟ 
وف وقت لاحق؛ عندما اتضح أن حكومة إسرائيل تبرعت بتزويد الأمريكيين 
بقسم من الوثائق التي أرسلت إليها من قبل آن وجونثان بولارد وساعدت في 
إدانتهماء زاد وتعمق الإستياء لدى الجمهور الإسرائيلي من موقف الحكومة هذا . 
هناك من يقول إنه لو لم تزود إسرائيل الأمريكيين بهذه الوثائق لكانت التهمة 
التي ستوجه إلى بولارد هي حيازة وثائق مصنفة وإخراجها من المكاتب الرسمية 
الأمر الذي سيلحق به عقوبة لا تزيد على ست سنوات. 
بعد عرض أحداث إعتقال بولارد في التلفزيون الإسرائيلي نشر الإعلان الآنف 
الذكر في الصحف الإسرائيلية من قبل «مواطنون لأجل بولارد». 
لقد دعي الجمهور الإسرائيلي لإظهار تضامنه مع الزوجين بولارد والتبرع 
للصندوق الذي أقيم لتمويل عملية الدفاع عنهما. 
إتفق المبادرون: وبينهم عدد من رجال الموساد السابقين لممارسة الضغط على 
الحكومة الإسرائيلية كي تأخذ على عاتقها المسؤولية العملية (ليس علناً) بشأن 


مصير الزوجَينَ بولازد ونفقات الدفاع عنهما اق هذه القضية. 

تبين من المعلومات التي وردت من الولايات المتحدة في تلك الأثناء أن رجال 
السفارة الإسرائيلية في واشنطن والقنصلية الإسرائيلية في نيويورك رفضوا مقابلة 
أفراد عائلتي بولارد وهندرسونء رغم حاجتهما للتشجيع والتوجيه. 

لقد تم تمويل نفقات الدفاع عن بولارد في المرحلة الأولى من قبل العائلتين 
بولارد وهندرسون. حتى أوشكتا على الإفلاس. لم يكن من السهل جمع التبرعات 
من الجالية اليهودية في الولايات المتحدة ذلك لآن هذه الجالية ونخاصة زعماءفا 
كانوا ينظرون لبولارد بتحفظ وعداء. لقد اعتبروه شاباً غبياً الحق العار بالجالية 
اليهودية وأرغمها على الإعتذار. 

لقد لقي موقف الجالية اليهودية في الولايات المتحدة هذا التشجيع من موقف 
حكومة إسرائيل نفسها التى سارع زعماؤها بما فيهم رئيس الحكومة ووزير 
الدفاع في تلك الفترة إلى الاعلان بأن (دولة) إسرائيل لم تستخدم بولارد ولا 
زوجته آنء لذا فهي غير مسؤولة عن مصيرهما ويجب على عائلتيهما إيجاد الحل 

وهكذا وجدت أسرتا بولارد وهندرسون أن جميع المؤسسات اليهودية» حتى 
الكنيستء. مغلقة في وجوههم. ثم تلقت عائلة بولارد فيما بعد رسائل تهديد 
بالقتل. 

كانت وسائل الأعلام الأمريكية تتغذى بشكل رئيسي بمعلومات من وزارة 
العدلء ومكتب المدعي العام ووزارة الدفاع الأمريكية التي أسهبت في وصف 
الضرر الذي لم يسبق له مثيل الذي سببه بولارد للأمن الأمريتي. 

على أية حالء وجد الزوجان بولارد نفيسهما منبوذين مهددين من قبل أبناء 
جلدتهما وحتى من قبل الحكومة الإسرائيلية التي استخدمتهما لصالحها. 

بعد الإعلان عن إنشاء اللجنة الشعبية «مواطنون من أجل بولارد» وردتنا 
كات الرساتل والتيهات الاليقامع مسطى ألقحاك اسال. 

في تلك الأثئناء حدثت تصدعات في موقف يهود الولايات المتحدة تجاه قضية 
بولارد. يسدى أتهم كآثروا بالردود المؤيدة السولارد ذااشل الجبمهبور الإسرائيلي 
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وبداوا يقتنعون بان محاكمة بولارد أجريت في جو معاد وتخللتها ضغوطات 
سياسية وبخاصة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية برئاسة وزير الدفاع كاسير 
واينبرغر. 

على آبة حال؛ اليوم عشية صدور الطبعة العيرية نجد معظم مؤسسات 
الجالية اليهودية مفتوحة أمام نشيطي اللجنة الشعبية «العدالة لبولارد» التى 
أقيمت في الولايات المتحدة من عائثلتي بولارد وهندرسون. ْ 


تشاؤم في الولايات المتحدة 

ف منتصف عام 141, وصلت إلى الولايات المتحدة في زيارة خاصة. ورغم 
أنفي وجدت نفسي مشغولاً بالمشاكل المتعلقة بقضية بولارد. وجدت أبناء 
الأسرتين بولارد وهندرسون في وضع صعب وعلى حافة القنوطء إذ قالوا إنه لا 
يوجد لديهم عنوان يتشاورون معه لا في إسرائيل ولا في الولايات المتحدة » وليس 
هناك من جهة تبدي استعدادها لتمويل نفقاتهم في القضية. وتوسلوا إلي كي افعل 
ما بوساني لدي اللتكرسة الإسرآفينية أ الا«صعي عدومة. وان طائعة ع عاضها 
المسؤولية ولو بصورة غير رسمية. 

إتضح لي في الولايات المتحدة أنه لا يوجد تنسيق كاف بين المحاميين وبين 
المعتقلين وأبناء عائلتيهماء وأن عدداً من أفراد عائلتي المعتقلين يشكون في قدرة 
المحاميين الأخوين جيمس وريتشارد هيبي. 

قال البروفسور بولارد إنه عندما أبلغ بأن إبنه جونثان أعتقلء, حاول 
الإتصال مع العنوان الطبيعي في نظرهء وهى إسرائيل. المناصر الإسرائيلية 
المسؤولة عن تشغفيل إبنه والمؤوسسات الإسرائيلية ذات العلاقة غير انه فوجىء 
بان أحداً في إسرائيل لم يعلن أو يعترف بمسؤوليته عما حدث . عندئذ توجه إك 
زملائه في كلية الحقوق في جامعة نوتردام الكاثوليكية حيث اقترحوا علية الإتصال 
بالاخوين هيبي اللذين يعملان كمستشارين قانونيين للجامعة . ومحاميي دفاغ 
عن مارليدا وفردنالد ماركوس الرئيس الفلبيني السابق. وهكذا بدون دراسه 
كافية تم تعيين هذين المحاميين على عجل ليتوليا أخطر قضية مصيرية بالنسبة 
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للزوجين بولارد. وف مطلع عام ١98/4‏ فقط تم استبدالهما بأخوين آخرين هما : 
نتان وألن درشوفتس. 

لقد ترك لقائي مع والد آن بولارد. لدي انطباعاً صعباً للغاية. بدا لي إنساناً 
رقيقاً ذكياً كله أحاسيس وشعور بالذنب. كان على حافة الإفلاس لدرجة أنه 
أصبح من الصعب عليه تمويل نفقات الدفاع عن ابنته. في نفس الوقت لم تحاول 
(دولة) إسرائيل مساعدته حتى في زيارة إبنته في سجنهاء ورغم حالتها الصحية 
والنفسية وحاجتها الماسة لمشاهدة والدها. 

رواية مماثلة,. قالتها لي (كارول) , شقيقة جونثان: التي تعمل سكرتيرة في 
مستشفى في كونتكات. لقد اشتكت من صعوبة وضعها المادي (المالي) لدرجة أنها 
كانت تجد صعوية في توفير أجرة الطائرة إلى السجينين في ميسوري وكنتاكي, 
حية كان جوتفان يان يبقضيان حكمهما. أدت لقاءاتي مع أبناء عائلات آن 
وجونتثان إلى ميولي الشديدة للتضامن مع الشابين اللذين شعرت أنهما عملا مع 
إسرائيل إنطلاقاً من إيمانهما بأنهما يقومان بعمل إنساني وقومي. 

لدى عودتي إلى إسرائيل تحدثت عما شاهدته وسمعته لعناصر مختلفة 
وأعربت عن رأيي في المؤضوع وقلت إنه يجب إيلاء هذه القضية إهتماماً أكثر 
والتركيز على الجوانب القضائية والمالية فيها. وكذلك ضرورة الضغط بمختلف 
الوسائل على السلطات الأمريكية كي تحسن من ظروف اعتقال آن وجونثان 
بولارق: 

حتى هذا اليوم ينظر لقضية بولارد بأكثر من نظرة. هناك من يعتقد بأن 
حكومة إسرائيل ملزمة بأن تفعل كل ما في وسعها من أجل الإفراج عن آن 
وجونثان وتخليصهما من معاناتهما. وهناك من يعتقد بأنهما يستحقان العقاب 
كونهما خانا بلدهما. وهناك من يقول أنه يجب على (دولة) إسرائيل مساعدتهما 
على الرغم من أنهما يستحقان العقاب . 

بين الحين والآخر. ينطلق إلى الخارج شيء من صدى الجدال الداخلي 
والنزاعات القائمة بين الشخصيات والعناصر ذات العلاقة بالقضية على مختلف 
الممستويات. والاتهامات المتبادلة تشمل الادعاء بأن الحقيقة في هذه القضية أخفيت 
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عن قصد عن لجنة التحقيق. فقد استمع الجمهور إلى إدعاء من هذا النوع عندما 
اتهم عضو الكتيست اأ. بن اليسار وزير الخارجِية شمعون بيرس بأنه لم يقل 
الحقيقة لي شهادته أمام لجنة التحقيق. 

كان بيرس قد قال آنذاك أمام اللجنة أنه حسب ها قيل له أن يولازد مَل أمام 
الممشلين الإسرائيليين وأطلعهم على الوثائق التيتثب تأين هو يعمل وماهي 
وظيفته في استخبارات الاسطول الأمريكيء وأنه كلف من قبل المسؤولين عنه بان 
يقيم مع الإسرائيليين ما هو معروف ب (0138261) 8261) أي قناة خلفية إضافية 
لما هو معروف ومنفق عليه. ووثق المندوبون الإسرائيليون ببولارد . وهكذا نشات 
الإتسبالات النافسة صيعة +وأشماق :«حيرسن اهف قت الانحق ختذما طلل. حوتكان 
مقابل عمله, أثيرت الشكوك بأنه لم يقل الحقيقة كلها. ويقول بيرس أن هذا كل ما 
يعرفه عن قضية بولارد ويكذب اتهامات بن اليسار له. 


نقطة تحول 

في هذه الأثناء. فعل الوقت فعله ففي الاشهر الماضية تصاعدت موجة 
التضامن العلني مع الزوجين بولارد. وعلى الرغم من حل اللجنة الشعبية 
المطروحء بقيت حسابات البنك مفتوحة حيث استمرت الحوالات المالية بالوصول 
إليها. كذلك ظلت تصلنا رسائل مثثالية من عتاصر شعبية ورسمية متنوعة تبدي 
تعاطفها مع القضية. وبعضهم يقترح حلولاً للإفراج عن بولاردء مثل التوصل إلى 
اتفاق بشان تبادل جواسيس بين الولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي وإسرائيل. 

ببدى ةق مجموسة مق الوززياء الإسزاكابية سما قجهم رئيس السكوة أدركرا 
مدى تضامن الجمهور الإسرائيلي مغ الرّوجِين بولارده وقرروا اتخاذ موقف 
نتن 

كانت كارول بولارد. شقيقة جونثانء قد طلبت السماح لها بزيارة إسرائيل 
وظلت تنتظر وقتاً طويلاً في هذه الأثناء أصبح مناسباً قدومها إلى إسرائيل. جاءت 
كارول إلى إسرائيل ورتبت لها لقاءات مع شخصيات إسرائيلية سياسية رفيعة 
اللستويه 


ةلا جه 


كانت زيارة كارول بولارد لإسرائيل في نهاية شهر كانون ثان ١9/17‏ تشكل 
شاخصاً هاماً إن لم تكن نقطة تحول ف النظرة الشعبية والرسمية للقضية. 

فقد قررت الحكومة الإسرائيلية عدم التخلف وراء الجمهور في تأبيدها 
للقضية وتعاطفها معهاء وكذلك الجالية اليهودية في الولايات المتحدة على مختلف 
تياراتها بداأت تتعاطف مع قضية بولارد. 


الزيارة في السجن 

في نهاية شهر نيسان أبلغتني وزارة العدل الأمريكية ومصلحة السجون في 
الولايات المتحدة بأنني حصلت على إذن خاص لزيارة أن وجونثان بولارد في 
سجنيهما منذ تلك اللحظة تساءلت كثيراً مع شيء من الشكوكء لماذا سمحت 
السلطات الأمريكية لي بالزيارة بينما منعتها عن عناصر أخرى كثيرة في الولايات 
المتحدة وإسرائيل شبكات تلفزيونء, محامين.. شخصيات شعبية ورجال سياسة. 

والآن بعد الزيارة لا توجد لدي إجابة واضحة. 

لقد قدم طلب السماح بالزيارة بشكل عادي . كما هو متبعء من قبل آن 
وجونثان وعائلتيهماء ويبدو أيضاً أنه لقي الدعم من قبل السفير الأمريكي 
توماس بيكرنغ » وسكرتير الحكومة الإسرائيلية اليكيم روبنشتاينء. وقيادة 
الأسطول الأمريكي. 

وأبلغت بأن الزيارة ستتم تحت إشراف أمني نظراً لخطورة جريمة جونثان . 

لدى مغادرتي إسرائيل كنت آمل أن تمكنني الزيارة من الإطلاع على تفاصيل 
قضية بولارد بدقة . غير أن حضور رجل الأمن باستمرار أثناء المقابلات مع 
جونثان وآنء جعلني أشعر بالضيق . ولكنني استطعت الحصول على تفاصيل 
وتوضيح نقاط وجوانب معينة ومع ذلك بقيت أمور كثيرة غامضة . 

فيما يلي سأحاول تلخيص المواضيع التي تشغل آن وجونثان بولارد في 
سجنهما . وأشير إلى أدعاءاتهما » وانجازاتهماء وأمنياتهما : 


الدوافع 


يبدو لي أن لا شيء يزعج آن وجونثان أكثر من محاولة عرضهما وكانهما 
ماجورين جشعين لكسب المال وأنهما حصلا فعلا على مال وفير لقاء المعلومات 
التي أرسلها جونثان لإسرائيل. 

ثم هناك طفولة جونثان والعلاقة التي تميزت بها أسرة بولارد مع إسرائيل, 
وكيف قرر جونثان وضع اليد على معلومات بدت له أنها ذات أهمية بالغة 
بالنسبة لأمن إسرائيل. 

عندما عرض جونثان خدماته على إسرائيل بواسطة رئيس مكتب العلاقات 
الإستخبارية, رافي إيتان» لم يطلب ولم يحصل على أي مقابل مالي. وبعد سبعة 
أشهر من العمل مع إسرائيل» إستجاب لطلب رئيس مكتب العلاقات الإستخبارية 
الإسرائيلي رافي إيتان» وحصل على مبلغ ٠٠5ر١‏ دولار شهرياً. ون وقت لاحق 
وكمكافأة على نجاحه في العمل لصالح إسرائيل رفع راتبه الشهري إلى ١٠5ر ١‏ 


دولار» بالإضافة إلى مبلغ سنوي يتسلمه يولارد مرة واحدة في السنة لتغطية 
نفقات مختلفة. 


عنقسا تسازلة ف السسيق أكري جوقتاق .هل سؤيجيية ومع النالة الت 
تلقاها من إسرائيل طيلة مدة خدمته لها فتبين أنها مبلغ ضثئيل للغاية هو 
(٠٠ر18)‏ دولار باستثناء المبلغ السنوي المخصص للنفقات. 

وقال جونثان إنه بعد أن بدات زوجته آن بالحصول على راتب وتتحسن 
وضعههما المادي. قبل اقتراح رافي إيتان بشأن تجميع رواتبه في بنك سويسري» 
وان باستطاعته استخدام مدخراته هذه بعد عشر سنوات أو عندما ينتهي عمله 
مع إسرائيل. 

ليس من الضروري أن يكون المرء خبيراً ومضطلعاً في الأعمال الإستخبارية 
لكي يدرك بأن ما قدمه بولارد لإسرائيل تزيد قيمته أضعاف المرات عن ما حصل 
عليه من مقابل. ان ورقة واحدة فقط يمكن أن تساوي قيمتها مليون دولار. 

إن مسب سل حدوتفاق لاع شرك مانا لق سق بيقكة مالا عقابل عل 
استخباري يقوم به لا يستطيع الإدعاء بانه يفعل هذا لدوافع عقائدية فحسبب. لذا 


فهو يعترف بغلطنه وهي قبول الراتب والمقابل المالي من إسعرائيل. 

كما يعترف جونثان بخطأ آخر ارتكبه يسذاجة. ربما يفسر هو الآخر بأته 
جشع. وقى يقسد سبققة الأسلية الت بثك ببيثة ويبخ اننقنسية سسعودية التق 
به صدفة في أحد المطاعم. كان من المقرر أن يحصل ف إطار تلك الصفقة على 
مقابل مالي مناسي. كما أن إسرائيل أيضاً كاتنت ستربع من هذه الصققة. 

غير أن الصفقة لم نتم ولم يحصل على دولار واحدء ورغم ذلك أبلمٌ زعلاءه 
في إسرائيل بأمرها. 

بعد أن قضيت مدة سبع ساعات كاملة مع جونثان وبعد أن تعرقت إلى أبناء 
عاظته وأجريت عدة لقاءات مع أشخاص كثيرين لهم علاقة بالقضية لم يعد لدي 
أدنى شك ف دواقع هذا الشخص التي جعلته يعمل لصالح إسرائيل. إسرائيل التي 
درس تاريخ شعبها اليهوديء وتابع باستمرار تطورها وكان يأمل في أن يتمكن 
في يوم من الأيام من الهجرة إليها ويكون فيها مواطناً نافعاً. جونثان الذي كانت 
له قناعة تامة بأن نظرية وزير الدفاع الأمريكي كاسير وايتيرغر تقضي بضرورة 
تحجيم قوة إسرائيل وضمان ارتباطها الدائم بالأسلحة والمعرفة الأمريكية من 
أجل ضمان ديمومة الوجود الأمريكي في المنطقة. لذا ققد عمل هذا الشاب إنطلاقاً 
من إيمانه بأنه يصحح خطأ أرتكب في حق إسرائيل ويساهم في حماية أمنها. 


ادعاءات وادعاءات مضادة 

يحتج جوتتثان على مقالات متنوعة نشرت في الصحافة الأمريكية والإسرائيلية. 
تلك المواضيع كان مصدرها وزارة العدل والادعاء العام الأمريكي وكان هدقها 
إظهار جونثان وكأنه عمل من أجل المادة وليس انطلاقاً من عقيدة معينة. وذلك 
من أجل تبرير الحكم الجائر الذي ألحق به. ويحتج على أولئك الذين يحاولون 
تشويه الحقائق بصورة متعمدة. ويشير بذلك إلى الادعاء بأنه عندما اكتشفت 
سلطات الأمن الأمريكية أمره كان بإمكانه أن يخلص نفسه لكنه لم يفعل. وأنه 
كان باستطاعته اجتياز الحدود إلى كندا وأنه كان بحوزته جواز سفر إسرائيلي 


ا 


١ 


تحت إسم (دان كوهن) حيث بواسطده كمال مستطيح اجذيان الحتوة بالعرار 
خارج الولايات المتحدة . 
وعلى هذه الادعاءات. يجيب جولثان بغول» 

قولاً : في كل مرة كنت اساأل ماذا يعدث فيما إذا القى القمض عي كات 
يجيبونني 07 تفلو 

ثانياً ؛ جواز السفر المذكور ممرض علي فعلاً لكنه لم يسلم لي وبالخيع 
لم استطع استخدامه . وإلى اين كان باستطاعتي القران دينم كان رجال 
ال (إف. بي. آي) يلاحقونني. إذا لم اتوجه إلى السقارة الإساتيلية التي 


أفهمني موظفوها يأنني بالنسبة لهم مواطن إإب ب 
يقول جوتتثان إنه قيل اعتقاله ييومين حاول | ل الوهت و تيل رجال 
ال (إف. بي. آي) وتمكين نظرائه الإسرائيليين من القرار. وفي الاثتد وسيعيد 
صاعة الأآولى يعد لاعتقاله حاول تكاس إن ا اطخ أنه يتحسس لصالء 


الباكستان التي يعرف ممثليها في واشنطن. وقد ضال الحقق< فعلا وجعلهم 
يذهيون ف هذا الاتجاه الآمر الذي حجعلهم يضيعون وقتا ثميناً. إتهم ثم يشكوا في 
هذه المرحلة بأنه يعمل لصالح إسرائيل وفي هذه الأثتاء تمكن تطراوه الإسرائيليون 
عن مغادرة واشنطن والوصول إلى إسرائيل يامعان- 

وكذلك فعلت زوجته آنء التي أعتقلت يعده بيوم وآحد لقد ناورت وكسيت 


وقتا ثميتاً 
وحول الادعاء بأنه لماذا لم يغلق فمه ورعم الترامه الوآض- تجا أه الإنساأسئمسىف 
تحدث لزوجته أن عن طبيعة عملهء وتحدث كدذلك إلى مراسل صحيقة جروزليم 


بوست في واشنطن وولف بليستر ؟ 

إن جونثان لا ينكر هذه الأقوال . لكنه يشرح أن علاقته مع رو جته كاتت 
وثيقة. علاوة على أن طبيعة العمل كانت تحتم عليه عدم إِحَعَاء علاقاته مع 
الإشرائيليين: ومع ذلك لم يشركها ف النشاطات العملية ل خيرها ولا شرها . د لم 
تطلع. بشكل عام. على وثائق . ولم تطلب الاطلاع عليهاء ولمٍ تشاهد أبدآ عملية 
تصوير هذه الوثائق 


في وقت لاحق , في يوم 179 / ا / 1988 , نشرت في صحيفة «يديعوت 
أحرونوت» مقابلة مع راي إيتان جاء فيها «لقد تحدتث دائمًا لعائلتي عن طبيعة 
عملي . كانوا يعرفون كل شيء . كانت لدي ثقة عالية بهم » وكنت أعرف بأنهم لن 
يأتوا يوماً إلى المدرسة ويقولوا : ابي جاسوس ٠»‏ . إذا ماذا يمكن أن يقول 
جاسوس صغير مثل جونئثان ؟ 

بالنسبة للمقابلة التي أجراها معه مراسل الجروزليم بوست في حجرته في 
السجن في تشرين ثان 1185 , والتي يعتقد البعض بأنها سيب تشديد العقوبة 
غليةنقول عموتخاة :إثة اث اقم له آنذاك ان الحكومة الأمريكية لا تنوي 
إحترام الإتفاق معها بشأن محاكمته لذلك قرر الاهتمام بنفسه وإيجاد وسيلة 
للتعبير علانية عن موقفه . 

عندما يتحدث جونثان عن ضائقة فهو يقصد ذلك اليوم في شهر حزيران 
1 » في المحكمة , عندما أبرمت إتفاقية الادعاء بدون علمه إلى درجة ما والتي 
سيبقى يندم عليها حتى آخر أيامه. 

كان مصدر المعلومات الوحيد بالنسبة له آنذاك هى محاميه الذي ضغط عليه 
من أجل الموافقة على الإعتراف بالتهمة الموجهة إليه لأن لدى المحامي ‏ هيبي - 
إتفاقية مع الحكومة الإسرائيلية تقضي بأن تهتم إسرائيل وتعمل طيلة الوقت من 
أجل الإفراج عنه إذا وافق فعلاً على صفقة الادعاء ويمنع بذلك إجراء محاكمة 
علنية. ولكن هل كانت حكومة إسرائيل وراء الصفقة» بما فيها التعهد بالاهتمام 
بالافراج عن جونثان ؟ وهل كانت اتصالات بهذا الشأن بين هيبي وممثلين 
إسرائيليين؟ 

على أية حال يقول جونثان إنه كانت هنالك صيغتان للصفقة:, الأولى لا يفهم 
منها بأن مستخدميه إسرائيليون » وفي الصيغة الثانية يتضح أنهم إسرائيليون. 
وتم إقناع جونثان بأن يوقع على الصيغة الأولى المعدلة ذلك لانهم هددوه 
بالتعرض لزوجته. وهكذاء يقول جونثان» تهربت إسرائيل من مسؤوليتها وحملت 
القضية كلها للزوجين بولارد وحفنة الإسرائيليين الذين تمكنوا من الفرار بجلدهم 
وهم لا يستطيعون زيارة الولايات المتحدة. 


0 ا 


إن حقيقة عدم شمول الاتفاقية لكل من يوسي يجور وابيعام سيلع. اللذين 
استخدما بولارد: وكدّلك إميريت اراب. وشخضص آخر اثارت المرارة والتذمر لدى 
جونئئان. 

نِ حقيقة الامر. يعترف جونئثان بارتكابه أخطاء كثيرة. وبخاصة أنه أسر إلى 
أحد معارفه يعمل في اذاعة «صوت أمريكاء الذي أراد تجنيده ليعمل لحسايه. 
(هذا الرجل. عندما حقق معه رجال ال (إف. بي. آي) قال إنه بصفته مواطناً 
يحافظ على القانون يجب عليه الإدلاء بما يعرفه عن نشاطات جونتثان السرية) . 

بعد كل ما سمعته من جونثان ومن آخرين أقول بأن ظلمًا قد لحق بجونثان 
ويزوجته. لا توجد في التاريخ سايقة قامت بها دولة ما بتزويد دولة أخرى 
بمواد جرمية لإدانة شخص كان يتجسس لصالحهاء كما فعلت إسرائيل. 

يول جوتفاق: علق آية حأل: اكه كان مستهدا بالطبع لامكانية إلقاء القيقن 
عليه وسجنه. كان يعرف جيداً ماذا يفعل وما يترتب على عمله هذا من عواقب. 
غير أنه كان يميز بينه وبين نفسه بين الأعمال التي يجب أن لا يعملهاء وبين 
الأعمال التي يجب أن يعملها . 

يقول جونثان في هذا الصدد : لقد قدّرت الأضرار التي قد تلحق بإسرائيل تر 
ويسكانهاء مقايل الفائدة التى يمكن أن تجنيها إسرائيل» وقررت وضع يدي على 
اكواد الصتفة: ١‏ 

ويقول ربما يدركون لماذا فعل هذا عندما يأتي اليوم الذي يعرفون فيه نوعية 
المعلومات التي نقلها لإسرائيل ومدى حيويتها لأمن إسرائيل . 

ف آيار ١944‏ ظهر بصيص من أمل بشأن إمكانية حدوث تغير في سياسة 
السلطات الأمريكية المتشددة ضد الزوجين بولارد. فقد نقلا إلى سجنين جديدين» 
أكثر راحة إلى حد ما. وفي سجنهما الجديد في روتشسترء مينسوتاء أجريت لزوجة 
بولارد آن . فحوصات طبية دقيقة من قبل أطباء أخصائيين. وذلك لأول مرة منذ 
اعتقالها. لكنهم لم ينجحوا تماماً في تحديد نوع مرضها وسبب النزيف الدموي 
الداخلي والآلام المبرحة التي كانت تعاني منها باستمرار . 


أما جونثان فقد نقل إلى سجن ماريونء إيلنوي الذي يعتبر من أصعب 


محف 1ت 


السجون في الولايات المتتحدة, لكنه وضع هناك في حجرة مريحة واسعة نسبياً 
وأاعطيت له«ماكتة طباعة. 

إنني لا أومن بأن الجيل الصاعد في إسرائيل سيكون على استعداد للعيش مع 
حقائق أخلاقية متقلبة لا يمكننا أن نقول له بأننا لا نتخلى عن شخص عرّض 
حياته للخطر وكذلك حرّيته من أجل سلامة وأمن (دولة) إسرائيل. وحتى على 
الصعيد الواقعي قد لا يكون من السهل بعد الآن تكليف متطوعين اخرين بمهام 
خطيرة تحتاجها إسرائيل لسنوات كثيرة قادمة. إلا إذا عرفوا مسبقاً في أي 
المحاولات ستقف حكومتهم إلى يمينهم؟ ومتى ستتخلى عنهم؟ 

منذ فترة وجيزة طلب جونثان تزويده في حجرته في السجن بقاموس عبري - 
إنجليزي. وقال إنه بحاجة له في إطار استعداده تمهيداً لهجرته المحتملة إلى 
إسرائيل وقال أنه سيبذل كل ما في وسعه كي يهاجر إلى إسرائيل ويكون فيها 
مواطناً نافعاً ى «يكفر» عن المضايقة التي لحقت بها بسببه. 

أماآن فهي تحلم في أن تدرس في القدس علوم القانون الدولي. وتتوسل إلى 
سكان إسرائيل كي يعملوا من أجل إطلاق سراحهما . 


آب ١448‏ 
عندما أوشك هذا الكتاب على الإنتهاء منه » حدثت تطورات أخرى في قضية 
بولارد. نقلت آن إلى سجن جديدء دنفيوري في كونتيكات القريب من مكان إقامة 
الأب برني هندرسون والعمة كارول. وأحيت الأمل من جديد في نفوس الأقارب 
والأصدقاء بقرب الإفراج عن آن. وفي نفس الوقت ظلت آن تماني من تدهور 
خطير وسريع في صحتها. واشتكت في البرنامج التلفزيرني ٠١١‏ دقيقة» من سوء 

المعالجة والعناية الطبية بها وعلامات اللاسامية التي تتعرض لها. 

كبا آق شوتشاق أبضساء الى انتج م هر هذ وجوه سكافلة 19 سناسة 
تجاهه في السجن . ففي إحدى المرات وصفه أحد نزلاء السجن بقوله : «يهودي 
قذره وهدد حياته. الأمر الذي جعله يعانى من كآبة وحالة نفسية سيئة. 

جونثان وأبناء عائلته لديهم قناعة تامة مآن: حكومة إسرائيل كانت قابرة عل 


ل 


أن تفعل أكثر مما فعلت من أجله ومن أجل تخفيف معاناته هو وزوجته في ضوء 
العلاقات الوثيقة بين إسرائيل والولايات المتحدة. 


مدخل 

في يوم الرابع من آذار. حكم على جونثان جاي بولارد. بالسجن مدى الحياة 
بتهمة نقل المعلومات مصنفة بدرجة سري من قبل حكومة الولايات المتحدة إلى 
(دولة) إسرائيل. 

في نفس الوقت حكم على زوجته أن هندرسون بولارد بفترتي سجن كل 
واحدة مدتها خمس سنوات بتهمة «الحصول والإحتفاظ بجزء من مواد مسروقة 
(وثائق) خبأها جونثان في منزلهماء». 

بعد بضعة أيام من اعتقال جونثان في أواخر شهر تشرين ثان 5/5١ء‏ اعترفت 
حكومة إسرائيل بأنه توجد بحوزتهما نسخ من الوثائق التي سرقها بولارد 
ووافقت على إعادتها إلى الحكومة الأمريكية موفرة بذلك للحكومة الأمريكية الدليل 
المطلوب لإدانة بولارد. 

شمعون بيرسء رئيس الحكومة الإسرائيلية آنذاك. إعتذر للحكومة الأمريكية 
لكنه أعلن أن ما قام به جونثان بولارد لم يحصل على موافقة الحكومة 
الإسرائيلية. 

آن هندرسون بولارد. اعتقلت بعد يوم واحد من اعتقال زوجها واتهمت 
بالتجسس لحساب الصين. أشارت صحف مثل نيويورك تايمز إلى أن آن هي 
المتهمة الثانية التي يتم اعتقالها في نفس السنة بتهمة بيع معلومات سرية للحكومة 
الصينية. صحف أخرى مثل «التايمز» وضعت أن في صف واحد مع جواسيس 
آخرين ألقي القبض عليهم في نفس السنة «سنة الجواسيس» ومن ضمنهم 
زوجها. 

في ضوء خطورة التهمة. وضعت آن بولارد في سجن إنفرادي طيلة فترة 
اعتقالها بدون السماح لها بالإفراج عنها بكفالة ‏ شأنها شأن زوجها . بعد 10 
يوماً من الإعتقال الإنفرادي. أفرج عنها وهي في حالة صحية خطيرة نتيجة 


1 ا 


لمعاناتها من امراض ف المعدة والإمعاء والمرارة. وفقدت حوالي ٠١‏ كفم من وزنها. 
أما جونثان بولارد فقد وضع في سجن إنفرادي مدة سنة ونصف السنة., 
حتى أصدرت المحكمة حكمها بحقه. وعانى هو أيضا من تدهور صحي 
وتفنساتي, 
كانت أول خطوة في قضية الادعاء ضد الزوجين بولاردء هي اجتماع هيئة 
محلفين كبرى في واشنطن.تطرقت تلك الهيئة إلى عدد من المخالفات التي يحاسب 
عليها قانون التجسس الأمريكي. وهذه المخالفات تنقسم بشكل عام إلى التهمة 
الخطيرة وهي لسن لدم الرلايان الملتحدة لصالح دولة معادية (خيانة) , 
والتهمة الْأقل خطورة وفي التجسن لصالع دولة صديقة: 
ني نهاية الأمر قررت هيئة المحلفين توجيه التهمة الأقل خطورة لبولارد أي 


التنجسس لحساب دولة صديقه: بعد عدم وجول أدلة بأنه تجسس لحساب دولة 
معادية. 


أما موضوع آن هندرسون بولارد فلم يحضر للبحث أمام هيئة المحلفين نظراً 
لعدم وجود أية أدلة على أنه كان لها دور في عملية التجسس سواء لصالح الصين 
أو لصالح إسرائيل . 

غير أنه بموجب إتفاقية صفقة الادعاء مع المدعين العامين وافقت أن على 
الاعتراف بتهمتين خفيفتين تتعلقان بالحصول على ثائق أو «الاحتفاظ بوثائق» 
وجدت في بيتهاء مقابل التعهد بأن تكون الأحكام التي ستصدر بحقها اذا ما 
أدينت بهذه البنود المخففة,. ملائمة ومناسبة. وقال لها المدعون العامون أنه إذا لم 
توقع على الإعتراف بالتهمة سيطالبون بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على 
زوجها. وفي المقابل إذا اعترفت بالتهمة الموجهة إليهاء فإنهم سيهتمون بالنظر إلى 

في تلك الفترةء رفضت أن بولارد الإعتراف بارتكاب أي جرم مهما كان نوعه. 
لكن محاميها جيمس هيبيء ووالدها برنارد هتدرسونء ضغطا عليها كي تعترف 
بالتهمة من خلال إيمانهما بأن القاضي سيعترف بسهولة المخالفات المنسوبة إليها. 
وف نهاية المطافء وافقت أن على مطلب الادعاء العام إنطلاقاً من حبها لزوجها. 


لكك + 905 


كان أحد عناصر إتفاقية صفقة الادعاء التي وقعت في شهر حزيران ,١1987‏ 
موافقة الزوجين بولارد على التعاون بشكل كامل مع المحققين من وكالات 
المخابرات والإستخبارات الأمريكية المختلفة ٠‏ ومع محققي اك زاف من آأي) : 

وكنتيجة للتحقيقات المطلوبة التي استغرقت مثات الساعات مع جونثان 
بولارد ٠‏ وكذلك الشهادات والأدلة التي قدمها موظفون رسميون إسرائيليون 
و(دولة) إسرائيل» حددت حكومة الولايات المتتحدة أربعة أسماء لإسرائيليين 
كشركاء في مؤامرة التجسس ضد الولايات المتحدة هم العقيد أبيعام سيلع. رفائيل 
إيتان وهو مستشار رئيس الحكومة شمعون بيرس وكبير الجواسيس المشهور 
((إعتقل ادولف ايخمان) . ويوسف يجور رئيس الوفد «الفني» الإسرائيلي في 
الولايات المتحدة, وايريت اراب وهي سكرتيرة في السفارة الإسرائيلية في 


اطق 
في هذه المرة أيضاً . لم تدع حكومة الولايات المتحدة بأن آن بولارد كانت 
شريكة في العملية. 


قصة جوئثان بولارد 

حسب ما ورد ف الوثائق الواردة في هذا الكتاب. يعتبر جونثان جاي بولارد 
صهيونياً مخلصاً متفانياً أي أنه مومن بأنه يجب أن يكون للشعب اليهودي وطن 
قومي هو إسرائيل وأن يهود المهجر في العالم ملزمون بضمان أمن هذا الوطن 
القومي. هذا الانتماء والولاء يختلف قليلاً عن ولاء أمريكيين آخرين لأرض أبائهم 
وأجدادهم. أمريكيون كثيرون يقدمون الدعم النشط والفعال للمنظمات التي تعمل 
على خلق تضامن ثقافي مع بلادهم الأصلية . فالمسيرات والمهرجانات وحملات 
جمع التبرعات التي تقام في نيويورك وف عشرات المدن الأمريكية الأخرىء. من قبل 
الإيرلنديين. الإيطاليين» البولنديين والصين وعشرات الجماعات العرقية أو القومية 
الاخرى. اكبر دليل على ذلك. 

كل هولاء الناس شرفاء في موقف مزدوج : 

نظرة حب وافتخار للولايات المتحدة الأمريكية» إلى جانب نظرة حب وافتخار 


١‏ مت 


لبلادهم الأصلية. 

غير أن الفرق بين هذا وبين الاهتمام والقلق العميق الذي يبديهما اليهودي 
تجاه أرض أجداده ينبع من حقيقة أن (دولة) إسرائيل حديثة العهد ‏ وجاءت 
كنتيجة للكارثة ‏ ويواجه وجودها أخطار جسيمة. إن حجم (دولة) إسرائيل 
الصغيرة لا يزيد عن حجم نيوجرسيء. ومحاطة بدول تسعى إلى إبادتها والقضاء 
عليها. 

إن عائلة جونثان بولارد تضررت مباشرة من الكارثة : خمسة وسبعون من 
أبنائها قتلوا في معسكرات الابادة. عندما كان جونثان صبياً سافر مع والده إلى 
تلك المعسكرات ؛ كانت ساكنة آنذاك ٠‏ وعندما شاهدها أقسم بأنه لن يسكت ابداً 
إلى الأبد إذا ما ظهرت مثل هذه الأخطار وتهدد اليهود ثانية لقد تبرع خال 
جونثان الذي كان قائداً لأحد المستشفيات الأمريكية بالقرب من باريس بعد 
الحرب العالمية الثانيةء بمعدات طبية وحذاء بساق طويلة للجيش الإسرا'يلي 
الفتي. 

يقول جونثان في مذكرته المفصلة التى قدمها إلى المحكمة (توجد نسخة مراقبة 
منها في هذا الكتاب) إن الظروف التي 9 نفسه فيها في عام ١985‏ أوجدت لديه 
قشابكا مع الملشاعر. فكونه محلل معلومات في الأسطول الأمريكي وذا درجة 
تصنيف أمني عالية. كانت تصل إليه معلومات يتم جمعها من قبل مختلف أجهزة 
الإستخبارات الأمريكية» وكان يرى أن هذه المعلومات حيوية جداً لبقاء (دولة) 
إسرائيل وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على التعاون فيما 
بينهما في مجال تبادل المعلومات السرية التي بحوزتهماء كان هنالك جزء كبير من 
المعلومات بالغة الأهمية يتم إخفاؤها عن إسرائيل إذن فليحكم القارىء هل كانت 
تخفى المعلومات عن إسرائيل كي لا تزداد قوتها أكثر من اللازم قياساً إلى 
جاراتها العربية؛ كما يدعي وزير الدفاع كاسبر واينبرغرء أم أن ذلك كان سبيه 
نظرة لا سامية من قبل المستوى المتدني من, الجهاز الحكومي الأمريكي كما كان 
يراه جونثان. 

على أية حال؛ في عام .,١9817‏ أصدر مدير المخابرات المركزية الأمريكية (سي. 


لاا 


آي. إيه) وليام كيسي توجيهات تدعو إلى التعاون الكامل مع إسرائيل في مجال 
المعلومات المصدفة المتعلقة بشرّون الشرق الأوسط. 

لقد عمل مقص المراقب بحرص بالنسبة لعدد كبير من الأدلة التي قدمت إلى 
المحكمة والمتعلقة بالمعلومات التي زودها بولارد لإسرائيل. ولكن رغم كل هذا إذا 
ربطنا بين ما سُّمع باطلاع الصحفيين عليه من مجريات محاكمة جونثان بولارد, 
نستطيع الخروج بالإستنتاجات الواضحة التالية: 

أولا : أعطى بولارد الإسرائيليين المعلومات التي جمعتها الولايات المتحدة 
بواسطة أجهزتها التتجسسية في الإتحاد السوفياتي ودول أخرئ تعتبر حليفة 
للدول العربية فقط. وتدلي إعترافات جونثان التي تأكدت صحتهاء بواسطة ماكنة 
كشف الكذب, على أن إتفاقه مع الإسرائيليين لم يتطرق إلى أية معلومات تتعلق 


بأنظمة الدفاع الأمريكية. كما أن بولارد رفض تسليم الإسرائيليين أسماء العملاء 
الأمريكيين العاملين في إسرائيل التي طلب رفائيل إيتان الحصول عليها أو في 
الدول العربية المجاورة لإسرائيل. ْ 

إن أي قارىء لن يفاجأ بالطبع من أن كل دولة تتجسس على غيرها من الدول 
الصديقة والمعادية سواء بسواء وكل دولة لا تفعل هكذاء تكون مقصرة بحق 
نفسها وأمنها. 

في عام .١941/‏ كشف السناتور ديفيد دورنبرغر أمر وجود عملاء أمريكيين 
في إسرائيل. وُوبَّخْ فوراً بشدة من قبل زملائه في مجلس الشيوخ الأمريكي. علاوة 
على هذاء رفض جونثان تسليم إيتان الملفات الشخصية التي يديرها الأمريكيون 
بالنسبة للزعماء الإسرائيليين والتي تشتمل كما هو معروف على أسماء كافة 
رجال فروع الإستخبارات. والإشاعات والمعلومات المتعلقة بسلوكهم اللاأخلاقي 
والأفعال المشينة المنسوبة اليهم وكذلك حالاتهم النفسية. 

من المحتمل أن يكون إيتان معنياً بهذه الملفات من أجل تعزيز مكانته 
السياسية في إسرائيل عن طريق الإبتزاز. إذ أن مثل هذه الملفات لم يسبق أبداً أن 
كانت مشمولة بأي طلب من قبل أية حكومة إسرائيلية . 

هناك شيء واحد يظهر بوضوح من خلال الإفادات والوثائق والتقارير 


1/0 عت 


الصحفية؛ هو مدى دقة وإحكام الأساليب الأمريكية الحديثة لجمع المعلومات. 

فالأساليب القديمة التي كانت تعتمد على العملاء فقط أصبحت منتهية تماماً. 
أما اليوم فالأقمار الإصطناعية الأمريكية قادرة على تصوير وجه إنسان ماء أو 
لوحة أرقام لسيارة ما. وأجهزة الكترونية قادرة على التقاط وتحليل الإتصالات في 
جميع أنحاء العالم. وهناك أجهزة حاسبات حديثة وسريعة جداً تستطيع فرز 
وتصنيف ملايين نتف المعلومات التي ترد إليها يومياً. 

إنه لمن دواعي السرور والاطمئنان أن نعرف أن الولايات المتحدة لا تعرف 
فقط كل التفاصيل الفنية لكل نظام تسليح سوفياتي حديث وأنظمة المراقبة 
والسيطرة الالكترونية التابعة لهاء إنما تعرف أيضاً كافة التفاصيل المتعلقة بأنظمة 
التسليح السوفياتية الموجودة في مرحلة التطوير. 

غير أن أي شيء جيد أو مطمئن لم تثره الأنباء القائلة ان إسرائيل لديها القليل 
فقط من مثل هذه المعلومات. وأن أزمة تنذر بالسوء تلوح في الأفق. ففي الفترة ما 
بين عامي ١986 1١97‏ انشغل الإتحاد السوفياتي وحلفاؤه الآخرون من 
الدول العربية في إحداث تغيير سريع في ميزان القوات في الشرق الأوسط. وعرفت 
إسرائيل أن العراق يقوم بإنشاء فرن نووي ذي قدرة على إنتاج مواد للإستخدام 
العسكري. وكذلك الباكستان. قامت إسرائيل بتدمير الفرن النووي العراقي في 
ضربة جوية بقيادة العقيد أبيعام سيلع. كما عرف الإسرائيليون أن العراقيين 
أنشأوا مصانع لإنتاج الفغازات ويسممون بها حالياً أعداءهم الإيرانيين. غير أن 
الذي لم تعرفه إسرائيل هى أن السوريين أنشأوا عدة مصانع لإنتاج غاز 
الأعصاب ابتاعتها من المانيا الغربية وتخطط سوريا لإستخدام غاز الأعصاب في 
هضبة الجولان. وعندما سأل بولارد لماذا لم تسلم هذه المعلومات لإسرائيل 
أجابه أحد المسؤولين عنه بقوله: « إن الإسرائيليين حساسون للغاية في كل ما 
يتعلق بالغاز » . 

كان أخطر تهديد تتعرض له إسرائيل هو من جانب سوريا ودول أخرى 
محيت اسماؤها من مذكرة بولارد على أيدي المراقب الأمريكي. 

إجتازت القوات المسلحة السورية عملية تحديث عن طريق حصولها على 


1 د 


طائرات وصواريغ روسية حديثة ومن ضمنها صورايخ أرض - جو » وجو - 
أرض . وأآرض - أرض . ورغم أن إسرائيل كانت تملك طائرات أمريكية الصنع 
تواي الطائرات السوفياتية الحديثة إلا انها لم يكن لديها نظام دفاعي مضاد 
للصواريم لأنها لم تكن لديها سوى معلومات قليلة فقط عن الأجهزة الالكترونية 
التي توجه هذه الصواريخ وتحميها. أي بعبارة أخرى أن الطائرات الإسرائيلية 
كانت مكشوفة وعرضة للإصابة من قبل صواريخ أرض - جو السورية؛ وبينما 
كائت الصواريغ الإسرائيلية تنقصها الاجهزة الالكترونية التي تمكنها من اختراق 
نظام الدفاع الالكتروني للصواريخ السوفياتية. 

وكتدسا سال مولارة اتسوولن هسه اذالم سعلموا إسراقيل الطوسات 
الخاصة بصواريخ أرض - جوء أجابوه بأن الإسرائيليين أذكياء لدرجة أنهم 
قادرون على تحليل النظام الإلكتروني بأنفسهم ‏ بعد أن يفقدوا بضع طائرات. 

غير أن هناك مشكلة لا تقل خطورة كانت تتعلق بصوايخ أرض - أرض 

القادرة على ضرب تل أبيب بعد سبع دقائق فقط من إطلاقها من أية نقطة في 
سورريا. تلك الصواريخ؛. كانت مزوده برؤوس تحمل غاز الأعصاب وهي قادرة 
على إلحاق الدمار بالمدن الإسرائيلية 

شيء آخر , اثشار قلق بولارد في تلك الفترة هو تبادل المعلومات بشان 
الإرهابيين الذين كان هدفهم الرئيسي لكنه ليس الوحيد ‏ هو إسرائيل. 

يقول جونثان بولارد أن قراره بشان مساعدة إسرائيل اتخذه في عام 11417 
بعدما أدت التأخيرات البيروقراطية إلى وقوع العملية التخريبية ضد مقر مشاة 
البحرية الأمريكية ف لبنان» وقرار الرئيس الأمريكي رونالد ريجان أن يأخذ على 
عاتقه المسؤولية كاملة؛ الامر الذي أدى إلى التستر على حقيقة كون المخابرات 
الأمريكية كانت على علم بأمر (المخربين) وأماكنهم. كما أن أحداثاً أخرى راح 
ضحيتها عدد من اليهود. عززت قراره بشأن مساعدة إسرائيل. 

لقد كتب الكثير عن حقيقة أن بولارد رود إسرائيل بمعلومات مفصلة هي التي 
ساعدت إسرائيل على توجيه الضربة الجوية لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في 
تونس في يوم الأول من اكتوبر 2١9/6‏ فعلاوة على المعلومات المتعلقة بانتشار 


أسلحة المقاومة الجوية الليبية زود بولارد إسرائيل بمعلومات عن منشآت المقاومة 
الجوية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في تونس. لكنه يبدو أن المعلومات 
العسكرية التي زودها بولارد لإسرائيل كانت ذات أهمية من الدرجة الأولى. فبعد 
أن تزود الإسرائيليون بمعلومات جديدة عن الأجهزة الألكترونية الروسية» أرسلوا 
طائرات صغيرة بدون طيارين إلى سماء دمشق. أطلق السوريون صواريخهم., 
وجميع الصواريخ أخطات أهدافها. الأمر الذي أثبت للرئيس السوري حافظ 
الأسد بأن التفوق العسكري الذي اعتقد أنه حققه بعد حصوله على المعدات 
العسكرية الحديثة من الإتحاد السوفياتي كان مجرذ وهم. 

من المحتمل أن تكون تلك العملية البسيطة قد منعت إندلاع أعمال عدائية في 
هضبة الجولانء ريبما كان السوريون يعدون لها. 

في منتصف عام ١985‏ جرى تعارف بين جونثان بولارد وأبيعام سيلع الذي 
كان يدرس آنذاك لرسالة الماجستير في جامعة نيويورك. قال بولارد لسيلع أن 
لديه معلومات معينة إمتنعت الولايات المتحدة عن تزويدها لإسرائيلء ويعتقد بأن 
هذه المعلومات حيوية لبقاء اسرائيل.. 

يمكننا التكهن بأن المعلومات التي قصدها بولارد كانت تتعلق بمصانع غاز 
الأعصاب السورية. أكدت إسرائيل أن المعلومات الأولية هذه ذات أهمية فعلاً. 
ومن ثم أقامت منظمة في إسرائيل والولايات المتحدة كلفت بجمع المعلومات المقصلة: 
وتحليلها بسرعة وتحديد أهداف جمع المعلومات من جديد على ضوثها. 

في الولايات المتتحدة:؛ ين يوسف يجورء الملحق العلمي في السفارة الإسرائيلية 
في واشنطن كمسؤول عن «تشغيل» بولارد ومسؤول عن جمع المعلومات. وتم في 
بيت سكرتيرة السفارة الإسرائيلية؛ ايريت اراب» وضع معدات نسخء حيث كان 
بولارد يذهب إلى هناك ومعه الوثائق التي يستطيع الحصول عليها. وفي إسرائيل 
كان يجتمع خبراء عسكريون وعلماء لإجراء تحليل سريع للمعلومات الواردة 
اليهم من بولارد. وتحديد المعلومات التي يريدونها لتبليغها لبولارد أيضاً كي 

وبناء على هذه المعلومات اتخذت القيادة الإسرائيلية (المجلس الوزاري المصغر) 


جع سمه 


قرارات بالقة الأهمية مش قرار مهاجمة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في 
تونس لو إرسال الطائرات الصغيرة بدون طيار إلى سماء دمشق. ولي منتصف 
عاع 2 .. أرسلت الحكومة الإسرائيلية رسالة شكر رسمية إلى بولارد. 

ققد السكتسرت تكناظات حوتتان بؤلاوف التجسسية لضالح [سراغيل حوالي ١7‏ 
شهراً . وهي فترة زمنية قصيرة تسبياً قياساً إلى العمل التجسسي غير أنه عمل 
بسرعة ونجح في إرسال ما يزيد على مئة وثيقة إلى إسرائيل. 

خلال هذه الفترة قام بولارد برحلتي عمل إلى أوروباء وعرج خلال إحداهما 
عنى (إسرئيل) فٍ زيارة قصيرة بهدف الاجتماع بموظفين إسرائيليين. 

5 الرحلتين إلى أوروباء اصطحب بولارد خطييته آن هندرسون حيث تزوج 
منها في الرحلة الثانية في فينيسياء قبل اعتقاله بثلاثة أشهر. 

وف الرحلتين كان الموظفون الإسرائيليون يحضرون زوجاتهم معهم إلى لقاء 
بولارد لكي يتولين مهمة إلهاء آن هندرسون وابعادها عن العمل الرسمي. 


قصة أن بولارد: 

عندما تعرفت آن هندرسون على جاي (كما كان يلقبه زملاؤه) بولارد في عام 
..>0١‏ أصيح الاثنان صديقين حميمين. كانت أن انذاك في الواحدة والعشرين من 
عمرها وتعمل سكرتيرة في واشنطن وكانت تدرس مساء في الكلية. لقد أعجبت 
آن بذكاء وجاذبية بولارد. وكانا يقضيان ساعات طويلة من الحديث في مواضيع 
موضوعية مهمة على صعيد الاحداث الوطنية والعالمية. وعلاوة على ذلك أكسب 
يولارد آن معرفة عميقة بالتراث اليهودي كانت آن قد ترعرعت في إطار 
جالية يهودية في نيوجرسي وشاركت في كثير من النشاطات اليهودية الدينية 
والاجتماعية. وبعد وقت قصير من تعارفهما قدم بولارد آن لأسرته حيث تعرفوا 
علينها وبانالوها الشعون بالسية والاعتزاء: وق غلم لأحقالة سور بولاود وان 
العيش معاً. 

على الرغم من أن جاي تحدث كثيراً مع آن حول جوانب معينة من عمله, 


نالحد 


كانت هي غارقة في حياتها الاجتماعية ولم تبد اهتماماً حقيقياً بعمل بولارد. 

وفي عام ,١445‏ عملت أن في رابطة الرماة الوطنيين حيث كانت مسؤولة هناك 
عن إدارة مكتب الصحافة وتوزيع مواد متنوعة تتعلق بالمنتخب الأولمبي الأمريكي 
وتأمين الصيادين والسلاح. 

وف منتصف عام ١985‏ حصلت أن على وظيفة جديدة : إدارة مكتب في 
واشنطن تابع لشركة في نيويورك تعمل في مجال العلاقات العامة والاستشارات 
وكان من المقرر أن تحصل على حصة من الارباح كانت أن تتمتع بكفاءة طبيعية 
في مجال الطباعة والاتصالات بشكل عام. الأمر الذي جعل تقدمها في العمل 
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سريعا. 

كانت إحدى الزبائن المحتملين في واشنطن هي السفارة الصينية. إذ كانت 
معرفة الصينيين للولايات المتحدة محدودة جداً وبخاصة فيما يتعلق بالصورة 
التي يجب أن يعرضوا فيها أنفسهم على الجمهور الأمريكي كان هذا الوضع 
بمثابة منجم ذهب بالنسبة للعمل في مجال العلاقات العامة. 

التقى والد جاي الدكتور موريس بولارد. بالسفير الصيني في مناسبات 
سابقة,. واستطاع تزويد ان برسالة توصية. الأمر الذي مكن شركتها من 
الحصول على إذن بتقديم عرض عمل. 

اشتمل البحث الروتيني الذي أجري تمهيداً لتقديم هذه العروض للسفارة 
الصينية: على جمع مقالات وصحف يومية ومجلات اسبوعية من مستودعات 
المعلومات المحوسبة. وكان جاي لديه حرية الوصول الى مستودعات الحاسوب 
هذه بواسطة اليرنامج التجاري المعروف باسم «نكسيس.ء. الأمر الذي جعل آن 
تسأله ما إذا كان يستطيع تزويدها بنسخ من تلك المقالات والصحف التي يمكن 
أن تستفيد منها في بحثها. 

وبدلاً من إحضار المقالات, أحضر بولارد معه الى البيت كتباً إرشادية في 
شؤون السفارة الصينية وعدد من المكاتب القنصلية الصينية في الولايات المتحدة 
واشتملت هذه الكتيبات على أسماء الدوائر ورجال طاقم معروفين وبعض البنود 
التي كانت مصنفة وتحمل درجة (سري) , مثل أسماء الاشخاص الذين كانوا 
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مشبوهين بالعمل لصالح المخابرات الصينية. 

غير أن آن التي ألقت نظرة سريعة على هذه الكتيبات لم تستفد منها كثيراً 
كونها لم تكن تلزمها بشأن موضوع العرض الذي كانت تعده لتقديمه إلى 
السفارة الصينية. ولكن بالرغم من عدم استعمالها واستفادتها من هذه الكتيبات, 
كانت هي السبب ف فرض عقوبة خمس سنوات سجن على آن بتهمة التعاون مع 
السفارة الضينية. 

ف أيلول 1945, قبل اعتقال آن بحوالي ثلاثة أشهر قدمت شركتها العرض 
الذي أعدته إلى السفارة الصينية . غير أن شركة آن لم تفز بالعمل مع السفارة 
الصينية وتولت العمل شركة أخرى للعلاقات العامة 

في الفترة بين عامي ١985 - ١9417‏ تحدث جاي وآن في أوقات متقاربة عن 
إحباطاتهما من طبيعة عملهما. وبعض هذه الإحباطات كان سببها عقبات تضعها 
الانظمة البيروقراطية, أو المسؤولون. والبعض الآخر كان ما بدا في نظر جاي 
نظرة لا سامية تجاه اليهود بعد أن كان يستمع الى نكات وفكافات عن اليبدة 
من َيِل مهلاق ق المطل. ربعا اق هذه الأجسواء اللاساسة كاقت :تسوب العاتاة 
لبولارد. إقترحت عليه آن الاستقالة من عمله والبحث له عن عمل في أجواء أقل 

في عام ١984‏ أخذ سخط جونثان بالإزدياد » وقد أوضح ل أآنء بدون أن 
يعطيها معلومات محددة: بأنه تجري أمور يعتقد بأنها قد تعرض وجود إسرائيل 
للخطر. 

واستمرت أن في التوسل اليه كي يترك عمله ويبحث عن عمل آخر في أية 
منظمة مؤيدة لإسرائيل أو في شركة تأمين حيث يستطيع هناك العمل بحرية أكثر 
مستخدما خبرته من أجل مساعدة إسرائيلء إذا كانت تلك هي غايته. 

في أواخر ربيع عام 1964؛ إلتقى بولارد بالعقيد ابيعام سيلع. جرى اللقاء ني 
نيويورك حيث كان سيلع يدرس هو وزوجته «يهوديت» لرسالة الماجستير في 
جامعة نيويورك. وفي تلك المقابلة اتخذ بولارد قراره المصيري بتزويد إسرائيل 
بالمعلومات التي يراها حيوية لوجودها. 
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بعد فترة ماء عرّف جونثان أن على, سيلع ويهوديت في واشنطن. وف خريف 
عام .١984‏ سافرت أن برفقة جاي إلى باريسء حيث التقى هناك مرة ثانية 
بسيلع وعدد آخر من الإسرائيليين. وفي الوقت الذي كان يجتمع فيه بولارد مع 
الإسرائيليين كانت زوجاتهم يصطحبن أن في جولات سياحية في باريس. بعد ذلك 
أرسل الإسرائيليون إلى جونثان خاتماً لكي يقدمه كهدية زواج إلى آن مرسلة من 
أحد الاعمام الوهميين . لكي يكون ذلك غطاء لسبب رحلته إلى باريس. كان ثمن 
الخاتم يقدر بحوالي 18٠١‏ دولار. وقد صودر فيما بعد من قبل الحكومة 
الأفويكية. 

عندما عثرت آن في بيتها على وثائق كانت مصنفة بدرجة «سري» تجادلت مع 
جونثان وطلبت منه عدم إحضارها مرة أخرى إلى بيتهما. وأقسم لها جونثان بأن 
أيَا من هذه الوثائق لا يتعلق بأسرار الدفاع الخاصة بالولايات المتحدة, إنما هي 
مجرد معلومات نتعلق بنشاطات أرهابية وبدول معادية تحيط بإسرائيل. وأقنعها 
بأن عمله لا ينطوي على الغش. 

على الرغم من ذلك. كان عمل جونثان في جهاز الإستخبارات التابع للإسطول 
الأمريكي. مصدر إزعاج لزوجته آن. وكانت تعلم بأن أفعال بولارد ليست 
قانونية. على ما يبدوىء لكنها وافقت على موققه الأخلاقي . 

هل من الناحية القانونية. كان يجب على آن تسليم جاي للسلطات؟ لقد قالت 
آن أن مثل هذه الفكرة لم تخطر ببالها أبداً . كانت تحب جاي كثيراً وكانت 
مقتئعة بأن هتاك'ها يبرر عمله: 

لقد كان جونثان في نظر آن بطلاً فعلاً لأنه يعمل لصالح دولة حليفة للولايات 
الملتحدةء هي إسرائيل» بدون أن يعرض أمن الولايات المتحدة لأي خطر. كانت 
تومن بأنه ينقذ حياة اليهود. وعلى أية حال لم تتهم أن بعدم تسليم جاي 
للسلطات. 

ف صيف عام ,١19480‏ قرر جاي وآن الزواج. في البداية كان مقرراً إجراء فعل 
الزواج في واشنطن إلا أن الطاقم الإسرائيلي المسؤول عن تشغيل بولارد. أمره في 
التوجه في رحلة إلى أوروبا وإسرائيل من أجل التشاور وأن يصطحب معه 
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خطيبته. واستغل جاي وآن الفرصة وتزوجا في فينيسيا في شهر آب. 

ف تشرين ثان ,١1986‏ انهت أن اللرخلة الأولى من الأعداد. وتقزر أن تبدا في 
المرحلة الثانية المتقدمة في يوم الأثنين ١0‏ تشرين ثان. غير أنه قبل هذا الموعد 
باسبوع نسف عالمها. 

ييوم الآحد ١7‏ تشرين ثان: كان:من المقرر أن يجمع بولارد وثائق من بيث 
إيريت اراب. سكرتيرة السفارة الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن نسخ الوثائق. 
لم ترد اراب على الجرس. الأمر الذي جعل بولارد يخشى أن يكون قد حدث شيء 
ما. (اتضح فيما بعد أنها لم تكن هناك لأسباب شخصية) . 

بدأ جونثان يشعر بالقلق من أنه ربما يواجه مشكلة ماء الأمر الذي جعله 
يتفق مع أن ف وقت لاحق من نفس اليوم على ترتيب معين هى. إذا صادف أن 
هاتفها واستخدم كلمة السر «ككتوس» يجب عليها التخلص من جميع الوثائق 
التي بحوزتها. لقد اختار كلمة «ككتوس» لأن منزلهما كان يحتوي على أصيص 
«ككتوس» (الصّبار) . 


الإعتقالات 

في يوم الإثنين» الشامن عشر من تشرين ثان» كان من المقرر أن يجتمع جاي 
وآن مع أبيعام سيلع وعقيلته لتناول وجبة عشاء في أحد المطاعم في واشنطن, 
حيث وصل سيلع وزوجته إلى هناك في نفس اليوم. كانت تلك مناسبة اجتماعية 
اما 

في الساعة الخامسة مساءء اتصل جونثان (جاي) كعادته بزوجته آن ليبلغها 
بأنه خارج من العمل وسيصل إلى البيت في الخامسة والنصف. كان من المقرر أن 
يتم لقاؤهما مع سيلع وزوجته في الساعة الثامنة مساء . 

عندما لم يصل جاي إلى البيت حتى الساعة السادسة مساءء اتصلت أن 
بمكتبه. حيث قيل لها أنه غادر المكتب في الخامسة. قلقت أن عليه إن اعتقدت بأنه 
ربما حدث عطل في سيارته أو وقع له حادث طرق. وعندما بلغت الساعة السابعة 
والنصف ولم يصل جاي الى البيت» فقدت آن أعصابها من الخوف والقلق. ولكنه 
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اتضل هائفيَاً بعد وقت قصير مع آن..وقال : ملا ولت أنا فق المكتب» وادركت أن 
بأن ذلك ليس صحيحاًء واضاف إنك تستطيعين الإلتقاء مع أصدقائنا في المطعم 
وأن تحضري لهم «الأصيص» . وبعد وقت ما أعاد الإتصال الهاتفي بها وكرر 
لها نفس القول. 

قامت آنء وقد تملكها الهلم. بجمع كافة الأوراق الموجودة في المنزل بسرعة. 
ووض كحتها في حقيبة كانت تحتوي على بعض أشيائها الخاصة وهربت من المنزل. 
وأثناء خروجها من المنزل شاهدت من خلال الباب الخلفي عدة سيارات غريبة 
يجلس داخلها أشخاص لا تعرفهم. عندئذ خبأت الحقيبة تحت الدرج. وعادت إلى 
الطابق الذي تسكن فيه واتصلت هاتفياً بالجيران. عائلة (اسباندياري) قائلة 
للشخص الذي أجاب على الهاتف (باباك) : 

لقد تركت حقيبة تحت الدرج هل تعمل معروفاً معي وتأخذها إلى الفندق 
الأربعة فصول ؟ أنها ثقيلة بالنسبة لي. سأقابلك هناك. 

قال لها باباك: آن » هل يوجد شيء غير طبيعي؟ 

قالت له أن جاي لم يعد حتى الآن وأنها قلقة عليه. تردد باباك قليلاء غير أنها 
أوضحت له بأن الحقيبة تحتوي على بعض الأوراق العائدة إلى جاي وأنه لا 
ترغب في أن تكتشف ف المنزل. 

في نهاية الأمر. حمل الجار (باباك) الحقيبة الى الفندق لكنه لم يجد آن هناك 
وعاد بالحقيبة إلى المنزل وبعد وقت ماء اتصل هاتفياً بمكتب التحقيقات الفيدرالي 
(إف. بي. آي) . 

لقد حكم على أن بسبب هذه المحاولة الفاشلة لمساعدة زوجها بالسجن لفترة 
إضافية مدتها خمس سنواتء بتهمة «المساعدة في الإحتفاظ بوثائق لها علاقة 
بالأمن القومي» . 

وفي ساعة متأخرة, من نفس الليلة. اتصلت آن بسيلع في فندقه والتقت به في 
مطعم آخر. اعتذرت عن عدم حضورها إلى.وجبة العشاءء. وقالت له أن جاي لا بد 
أنه يواجه مشكلة جدية. أعطى سيلع لآن رقم هاتف يوسف يجور «المشغل» 
المسؤول عن جاي. في نيويورك. وطلب منها الإتصال به. لكنه قال لها يجب أن 
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تتتظر يضع ساعات قبل أن تفعل ذلك. 

عندما رجعت آن إلى المنزل. وجدت هناك جاي ومعه عشرات الوكلاء 
القيدرائيين الذي يفتشون المنزل بحثاً عن وثائق سرية. 

كانت الساعة الثانية فجراً عندما غادر الوكلاء واستطاع جاي شرح ما حدث. 

لقد اعتقلوه خارج المبنى الذي يعمل فيه وفتشوا حقيبته التي كانت تحتوي 
عق وثائق مصتفة: وحققوا معة لعدة ساعات يشان سنبب احتفاظه بهذة الوكائق 
ولكن يبدو أنه لم تكن لديهم أدلة كافية لاعتقاله. لأن جاي كان لديه تصريح دائم 
يسمح له بإخراج الوثائق التي يعمل بها من مكان عمله. 

في وقت لاحق من يوم الثلاثاء ١4‏ تشرين ثان, عاد الوكلاء الفبيدراليون 
للتحقيق مع جايء كذلك فعلوا يوم الأربعاء العشرين من تشرين ثان. 

في مساء نفس اليوم, اتصل جاي بالسفارة الإسرائيلية طالباً منحه ملجأ فيها 
وسأل آن ما إذا كانت ترغب في السفر إلى إسرائيل معه. قبلت آن الفكرة. وقال 
الاسرائيليون لجاي أن يحضر إلى مبنى السفارة في العاشرة من صباح اليوم 
التاليء كي يرسلوه إلى إسرائيل. 

في يوم الخميس ١١‏ تشرين ثان, نقل جاي أن إلى طبيبها حسب موعد سابق. 
وبعد مقابلة الطبيب توجه جاي بصحبة زوجته آن إلى السفارة الإسرائيلية, 
ودخل بسيارته من الباب المفتوح إلى الساحة الأمامية. في البداية استقبل جاي 
وزوجته بحرارة من قبل رجال الأمن الإسرائيليين الذين قالوا لهما : «وصلتما 
إلى بيتكما. لا تقلقاء . ثم دخل أحد الحراس إلى مبنى السفارة. وعندما عاد بعد 
بضع دقائق أمر جاي وآن بالإنصراف من المكان فوراً. عندئذ قام الوكلاء 
الفيدراليون الذين كانوا ينتظرون خارج مبنى السفارة الإسرائيلية. باعتقال جاي 
فوراً. وبما أن آن كانت لا تزال تحت تأثير المهدئات التي أعطاها أياها الطبيب 
أوصلها رجال الأمن الأمريكيون إلى منزلها وانتظروا هناك حتى استعادت 
نشاطهاء بعد ذلك صادروا حقيبة يدها التي كانت تحتوي على علاجها والوصفة 
الطبية. ووثائق ثبوتية ونقود وغير ذلك ثم تركوها وغادروا المنزل. وفي اليوم 
التالي. عندما زارت آن زوجها . اعتقلت هي أيضاً. ثم قضت 40 يوماً في السجن 
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الإنفرادي. لقد اتخذت الحكومة الإسرائيلية موقفاً واضحاً ف قضية بولارد : 
زودت السلطات الأمريكية بالإفادات والأدلة المطلوبة لإدانته. وانكرت كافة 
المعلومات الرسمية المتعلقة بعمله كجاسوس. في المقابل وجدت الحكومة الأمريكية 
نفسها في حيرة بالغة بشأن كيفية التصرف تجاه هذه القضية. 

أجهزة المخابرات ووزارة الخارجية أرادت معالجة الموضوع بهدوء. كما حدث 
أن عولجت قضايا كثيرة مماثلة كانت تتعلق في حالات تجسس لدول صديقة نظراً 
للحساسيات السياسية المحتملة. لكن وزارتي العدل ٠‏ والدفاع الأمريكيتين طالبتا 
بتقديم لوائح اتهام جدية ضدهما والحاق أقصى عقوبات بهما. وفي نهاية الأمر 
كان الموقف لصالح وزارتي العدل والدفاع. 

خلقت تلك القضية مشاكل قضائية وأخلاقية » وسياسية . فمن الناحية 
القضائية كان جونثان بولارد متهمًا بجرم عقابه من سنة حتى السجن المؤبد. 
وسبق أن واجه القضاء الأمريكي حالات ماثلة عولجت بطريقتين؛ إما إلغاء التهم 
الموجهة ضد المتهمين وطردهم من الولايات المتحدة إذا كانوا من الرعايا الأجانب. 
أى أنهم حكم عليهم بالسجن لمدة قصيرة نسبياً. 

أما المشاكل الأخلاقية المتعلقة في هذه القضية فكانت أعقد يكثير. لا شك بأنه 
من جهة نظر جونثان يولارد. كانت أفعاله التجسسية ضرورة ملحة لضمان 
سلامة (دولة) إسرائيل وإنقاذ حياة سكانها. وفي قضية بولارد لم يمس الأمن 
القومي الأمريكي أبداً لكن النقطة الأخلاقية الخطيرة كانت على ما يبدو تتعلق 
بالأحكام التي كانت لا تتلاءم مع الجريمة ويجب توجيه الأنظار إلى مكان آخر 
لتحديد السبب الحقيقي وراء ذلك. 

أما المشاكل السياسية المتعلقة في قضية بولارد فهي موضع خلاف.. ادعى 
كاسبر واينبرغرء وزير الدفاع الأمريكي بأن بولارد أفشل خطته بشأن إيجاد 
توازن قوات في الشرق الأوسطء بأن جعل اسرائيل أكثر قوة. لكن الكثيرين في 
الإدارة الأمريكية يؤمنون بأن إسرائيل قوية هي أفضل ضمان لإقرار السلام في 
الشرق الإوسط ولوقف التوسع السوفياتي ف المنطقة. وستثبت الأيام من هو 
صاحب الرأي الصحيح بهذا الشأن. كذلك كانت هناك نقطة خلاف في هذا المجال 
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وهي هل يحق لوزير الدفاع المسؤول عن الجيش التدخل في السياسة الخارجية 
للولايات المتتحدة, وهو الدور المخصص تقليديا للكونغفرس ووزارة الخارجية 
الأمريكيين. 

الإدعاء 

كان التكتيك الذي اتبعه الإدعاء العام في قضية بولارد يهدف إلى عزل القضية 
وإبعاد بولارد عن أي دعم وتضامن جماهيري معه. فقد قال المدعي العام الرئيس 
جوزيف دي جنوفا لبولارد أنه سيحول دون إمكانية قيام أي يهودي أو غير 
يهودي بالتعاطف معه أو تأييده. فقد قدم جوزيف بولارد أمام الصحافة 
والقضاء بإنه هى وأمثاله مرتزقة همهم جمع المال والثراء السريع. وسرب روايات 
إلى الصحافة والجمهور بأن الزوجين بولارد كانا يتعاطيان المخدرات» وأن 
جونتثان يعاني من اضطرابات نفسية. 

وقد نجح هذا التكتيكء إذا أبقى الدفاع بدون أي تأييد أى تعاطف على الأقل 
خلال أول سنتين من اعتقال جونثان وآن . 

وفيٍ نهاية الأمر حددت السياسة مصير بولارد وزوجته فقد جاء في المذكرة 
الني بعث بها وزير الدفاع الأمريكي كاسيرواينيرغر إلى القاضيء أوفري 
روينسون قبل إصدار الحكم العلني بيوم واحدء إنه يجب إبلاغ إسرائيل رسالة 
سياسية هي : أن قضية بولارد مسّت بالشرف القومي الأمريكي. 


صفقة الإدعاء 

كان جونثان وآن قد توصلا قبل ذلك إلى اتفاقيات مع المدعين العامين 
الفيدراليين وقعت في حزيران ١187‏ , والتزما بموجب تلك الإتفاقيات بالإعتراف 
في البنود الواردة في لوائح الإتهام المحجهة ضدهما والتعاون الكامل في التحقيق» 
ومقابل الإعتراف والتعاون ينظر إلى قضيتهما بتعاطف. 

غير أنه لم يكد يجف الحبر الذي كتبت به الاتفاقيات حتى بدأت الحكومة 
الأمريكية تتنكر للجزء المتعلق بها من الاتفاقيات. وكان أول مؤشر على ذلك هو 
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تحديد موعد البحث في صفقة الادعاء تلك في نفس اليوم الذي كان من المقرر أن 
يجري فيه الكونغرس الأمريكي نقاشاً حول بيع العربية السعودية أسلحة 
أمريكية. وف ضوء العناوين الرئيسية التي نشرت في الصحف : «جواسيس يهود 
يعترفون بالتهم الموجهة اليهم» . صادق الكونغرس على بيع أسلحة للسعودية 

والمؤشر الثاني تمثل في محاولات الحكومة الأمريكية تورط شخصيات 
يهودية من الإدارة الأمريكية في قضية التجسس هذه. فقد سلم جونثان قائمة 
أسماف. وقيل له إثة سيتظر لقضيتة يتغاطف أكثر إذا مااورط واحدا آى اكثر من 
هذه الأسماء في القضية . غير أن جونثان رفض ذلك وعلاوة على كل هذه 
الضغوط كان جونثان يعيش في السجن الإنفرادي. 

ق قنفس الوقت كناتتك السلطاث تفارس كسعوطأ مماظة.غل أن: فق نهاية 
الأمن ادركت أن بان الحكومة الأفريكية لا تنوئ إحترام الإتفاقية معها. وبدلاً من 
أن مسا قما التعاوق القاق علية سم السلطلات اق القهفيق مثهما الستفل دهن 

بدأت آن تدرك أنها ستقضي بقية حياتها في السجن ولن تتمكن من قول ما 
لديها من حقيقة. 

في ضوء هذا الوضعء ولكي يضمنا عدم التعتيم الكامل على قضيتهماء قرر 
جونثان وآن الموافقة على إجراء مقابلة مع أحد الصحفيين» حيث وقع الإختيار على 
الصحفي وولف بليتسار. مراسل صحيفة جر وزليم بوست في واشنطن. 

اشتهر بليتسارء وهى من مواليدء باقالى» في نيويوركء, كخبير في العلاقات 
الأمريكية ‏ الأسرائيلية وكانت لديه مصادر معلومات كثيرة في كلا الدولتين. 

أجرى بليتسار مقابلة مع جونثان وآن» ومن ثم تأكد من صحة المعلومات 
التي حصل عليها منهماء من مصادره الخاصة. تطرق جونثان وآن في مقابلتهما 
إلى الوقائق غير السدفة حقط: 
وعلاوة على دوافع جونثان . كشف بليتسارء من مصادر رفيعة المستوى في 
الولايات المتتحدة واسرائيل؛ عدة نماذج محددة للمعلومات التي زودها بولارد 
لإاسرائيل. 
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أدى التقرير الصحفي الذي نشره بليتسار في الجروزليم بوست إلى جعل 
الجمهور ف إسرائيل يدرك بأن الشخص الذي زود المعلومات لإسرائيل (جونثان) 
هو شخص صههوني مؤمن بالصهيونية, ويشعر بإلتزام أخلاقي تجاه إسرائيل. 
وبدات مقالات بليتسار ف هذا الموضوع تنشر في الصحف اليهودية الصادرة في 
الولايات المتحدة. 

كان الرد من جانب المدعين العامين الأمريكيين على محاولة نشر قضية 
التتجسس هذه. ممارسة التهديد على كل من جونثان وآن بأنهما ستفرض عليهما 
احكام جديدة إذا واصلا التحدث إلى وساثل الاعلام. 

وفي إحدى الأمسيات. في شهر كانون أول ١987‏ جاء أحد حراس السجن إلى 
جونثان وقال له : «إنك ذاهب إلى إسرائيل» وبدلاً من ذلك ربط بطريقة مؤذية» ثم 
نقل مسافة ١6١‏ كيلومتراً . من بترس بورغ ٠‏ فرجينيا ء إلوالسجن الفيدرالي في 
لويس بورغ . بنسلفانيا . حيث أدخل هناك إلى السجن بدون تزويده ببطانية 
وفرشة. من الطبيعي أن تكون مثل هذه الخطوة كافية لإبعاده عن أي صحفي 
يمكن أن يتصل به. 

أدركت آن بأن حريتها هي أيضاً في خطرء ومع ذلك وافقت على إجراء مقابلة 
مع الصحفي مايك فالاس في برنامج «ستون دقيقة» شريطة أن لا تذاع المقابلة 
قبل الرابع من آذار» وهى موعد إصدار قرار الحكم. وافق فالاس وادارة البرنامج 
على شرط آنء لكنهم بعد أن حصلوا على عدة ساعات من المقابلات المسجلة مع 
آنء خرقوا الاتفاق معها . حاول فالاس إجراء مقابلات ممائلة مع جونثان غير أن 
السلطات الأمريكية منعته من ذلك. 

عرض البرنامج الذي تضمن مقابلة مع آن فِاليوم الأول من آذار على شكل 
يومي بأن آن كانت شريكة في عملية التجسس. فقد أعدت أقوالها لتفهم بأنها 
كانت تعلم بنشاط زوجها التجسسي وأيدتها. مع ذلك أدركت آن بأنها حققت 
هدفها من المقابلة وهو إظهار قضية بولارد على الرأي العام. 

كانت آن تسعى إلى اتهام الرأي العام بأنها وزوجها لم يتجسسا طمعاً في المال 
كما حاولت السلطات الأمريكية وصفهما. وفعلاً. بعد نشر أقوالها بدات الصحف 
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الأمريكية تكتب بأن الزوجين بولارد قاما بعملهما هذا إنطلاقاً من عقيدة 
صهيونية بالدرجة الأولى. 

قبل أن يتم إسكات آن نهائياً في اليوم الرابع من آذار. كانت قد منحت مقابلة 
مطولة للتلفزيون الإسرائيلي عرضت يوم ؛ آذار. 

تلك المقابلة التي كانت أشمل مما ورد في برنامج «ستون دقيقة» ,أكثر 
تفصيلاً. الهبت مشاعر الجمهور الإسرائيلي. عندما علم بالاحكام القاسية التي 
صدرت بحق الزوجين بولارد في الرابع من آذار إلى جانب إعلان كاسبر واينبرغر 
بأن الأحكام يراد بها أن تكون «رسالة إلى إسرائيل» كان رد الجمهور الإسرائيلي 
تنديداً. فقد مذاً الجمهور يوجه الإنتقادات الشديذة للحكومة الإسرائيلية متسائلاً 
لماذا لم تفعل شيئاً ولم تقدم المساعدة لبولارد. وفي الشوارع أقيمت المنصات 
لجمع التواقيع على عرائض مؤيده لبولارد.وبدىء بجمع الأموال لدفع تكاليف 
المحاكمات الباهظة التي أثقلت كاهل عائلتيهما. 

على الرغم من أن الزوجين بولارد. يحظر عليهما الآن التحدث إلى الصحفيين, 
انما عن طريق الأسئلة والأجوبة الخطية الخاضعة للرقابة الرسمية وما ورد في 
هذا الكتاب يساعد كثيراً جداً في توضيح ما حدث ولاذا ؟! 

علاوة على هذاء نجح بولارد في أن يَهرب من السجن رسالة مطولة في يوم 
784 . معنونة إلى روبرت كوهن . محرر «سانت لويس جويش لايت». 
وهذه الرسالة واردة ف هذا الكتاب: 

إن الشرح المفصل الذي يورده جونثان بولارد لأفعاله.والتعليقات المشوهة عن 
قصد من جانب السلطات الأمريكية, تثير الدهشة والإستغراب بالنسبة للسؤال : 
ماذا حدث لمبدأ العدل المرتبط تقليدياً بالديمقراطية الأمريكية ؟! 
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جونثان بورد 


«سدرة حداة قصيرة» 


في بي المت السمابع بق آب قله ف الساطة ار جسياعا: اكيت 
ميلدرد بولارد. أصغر أولادها الثلاثة. جونثان. إستعان جونثان (جاي) بولارد 
في خروجه إلى العالم بأطباء من جامعة تكساس في جالفستونء ذلك لأن والده 
الدكتور موريس بولارد كان بروفيسوراً في تلك الجامعة. شقيقه الأكبر,, هيرفي» 
أصبح طبيباً فيما بعد . بينما أصبحت شقيقته كارول ٠‏ عازفة في فرقة موسيقية 

ِ ذلك الوقت كان الدكتور بولارد. ميكروبيولوَجِياً مشهوراً للقاية. وحاز على 
أربعة اوسمة تقديرية من الرئيس الأمريكي تقديراً لأبحاثه في مجال المضادات 
خلال فترة الحرب العالمية الثانية, وعلى استعداده لإجراء تجارب على نفسه لمعرفة 
مدى فعالية هذه المضادات. إختصاراً للوقت وكذلك كان من بين أفراد عائلة 
ميلدرد بولارد من يعمل في مجال الطبء وفي أواخر الحرب العلمية الثانية. عمل 
شقيقها قائداً للمستشفى العسكري الأمريكي في ضواحي باريس. 

لدى ولادته. حظى جونثان بكل المميزات التي يمكن أن تعطى له من قبل 
والديه. وكانت لديه بنية جسمانية رقيقة لكنه كان يتمتع بعقلية ممتازة وذكاء 
حاد. وعلى الصعيد الإجتماعي تمتع بولارد بمكانة عائلته من الطبقة المتوسطة. 

فيما بعد انضم الدكتور بولارد إلى جامعة نوتردام وترأس في نهاية الأمر 
أشهر احد أقسامها هى مختبر لوباند. لذلك كان كثيراً ما يسافر كي يلقي 
المحاضرات في جامعات متعددة في أنحاء الولايات المتحدة والعالم. 00 

كان جونتثان في التاسعة من عمره عندما انتقلت أسرة بولارد إلى ساوث باند, 
إنديانا. 

لكن من سوء حظه أن الأسرة استقرت في أحد الأحياء الذي كان يقع على 
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أطراف جماعة عمال (الياقة الزرقاء) التي تعيش في انحطاط اقتصادي شديد. 
ولك يحمى نققسه من هذا االجتفع , صر هوئتان نفسة إلاإطآن اكدريسة الغبرية 
التي كان يدرس فيها, حيث كان يشعر هناك بالراحة بين مجتمع أولاد اليهود 
وأن يركز اهتمامه على الكتب والموسيقى التي أحبها . وكان من بين الأوائل في 
صفه دائما. 

كانت أسرة بولارد متدينة جداء ومؤيدة متحمسة (لدولة) إسرائيل. خال 
جونثان لم يكتف بتزويد الجيش الإسرائيلي الفتي بمعدات طبية فقط, بل نجح في 
نقل أحذية عسكرية إلى الجيش الإسرائيلي من فائض الجيش الأمريكي. 

الدكتور بولارد نفسه. صحيح أنه ولد في مزرعة في ولاية نيويوركء غير أن 
والديه كانا قد هاجر إلى هناك من ليتا. وعندما حاول فيما بعد التعرف على 
أقاربه من ليتا . وجد أن ال 6/ا شخصاً من أقاربه الذين بقوا في أوروبا قد ماتوا 
في الكارثة. وعندما كان جونتثان فوق العاشرة من عمره اصطحيه والده معه في 
زيارة إلى معسكرات الإبادة التي قتل فيها أقاربه تلك التجارب الشخصية تركت 
لنى جوتقاع الفيقيي ثرا امسن 

وأصبح شعرر «لن يتكرر هذا إلى الابد» ليس مجرد كلمات فحسب . لدى 
حونثان. 

فى عودة إل ساوهيائه انمي لجونقان أن التقر ومن النووف ويكاسة 
مق سأك اق الصشس مسملوق تس الآفقان وفع دساف مقارظة. 

في الواقع . هاجر أكثر من نصف زملاء جونثان في الدراسة إلى إسرائيل مع 
مرور الأيام. 

عندما درس للحصول على الشهادة الجامعية الأولى في جامعة ستانفورد » 
كان حجونتئان من الطلاب اللامعين . كانت شهيته للكتب لا تعرف الحدود اشتمل 
اهتمامه مواضيع التاريخ والفلسفة والعلاقات الدولية والانظمة الاجنبية. ودرس 
لغات أجنبية منها الالمانية والعربية والافريقية » الى جانب لغته العبرية . وركز في 
دراساته للحصول على الشهادة الجامعية الثانية في فلتشر , على موضوع 
الاستراتيجية العسكرية. وعلى الرغم من أنه درس عدة كورسات للحصول على 
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عرض عمل من قبل جهاز الإستخبارات الأمريكي قبل تقديمه رسالة الماجستير. 
ونقل إلى واشنطن. 1 

وجد جونثان في خدمة الاستخيارات مكانا يمتحه إمكانية توسيع افاق 
معلوماتة غلاوة عل فقرضة استعلال العلوؤنات التوقرة لنايه: 

وكان المسؤولون عنه في استخبارات الأسطول الأمريكي كثيراً ما يكلفونه 
بإعداد تحليلات لمواضيع معقدة, بدلاً من تكليف موظفين غيره أقدم وأكثر خبرة 
منه. ومع ذلك حصل على رسالتي شكر وتقدير من المسؤولين عنه » وعلى وسام 


تقدير خاص من وزير البحرية. 
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ان هندرسون بولارد 
«سيرة حياة قصيرة» 


كانت أن لويز هندرسون. إنسانة جميلة منذ لحظة ولادتها في يوم الأول من 
أيار ١97‏ ليس ف المظهر الخارجي إنما من حيث الطابع أيضاً كانت في 
صغرها طفلة هادكة. تلك الصفة رافقتها طيلة ماتيا بطتن فتقولها السسهز: 

جدها . نتنيئيل طوفرء الذي أحبها كان يقضي فترات طويلة ينظر إلى وجهها 
الجميل وشعرها الاحمر . كادت أن تولد أن في تشيله ففي عام ١1654‏ كان 
والدها برنارد ر. هندرسون يعمل كمدير عمل في منجم النحاس الضخم في 
تشوكي كامتا تشيلهء الذي كان تابعاً آنذاك لشركة آناكوندا. ولكن عندما حملت 
بها والدتها ألن خشي والدها من أن يؤدي الموقع الذي يعيشون فيه في تشوكي 
كامتا إلى ولادة عسيرة, لذلك عادا ألى نيويوركء حيث غعين برنارد هناك محررا 
لصحيفة «انجينيرنج آند مايننغ جورنال». 

والدة آن هي من مواليد نيويورك من أسرة يهودية متدينة في معظمها. وقد 
ربيت أن على تطبيق التعاليم والتقاليد اليهودية والاحتفال بالاعياد اليهودية مع 
أقرباء والدتها - عائلات لسرزونء اوسلندر. وطوفر. وعاشت آن في مجتمع عائلي 
جيدء الكل يحبها. 

عندما كانت أن في الثانية من عمرها ء انتقلت الأسرة إلى منطقة يهودية في 

غالبيتهاء في «وايت ميداى لايك» في نيوجرسيء وهي ضاحية في منطقة موريس 

يوجد فيه كنيس يهودي كبير , وناد , وثلاثة شواطىء للإستجمام ومنشآت 
استجمامية أخرى. 

إكتسبت أن أصدقاء كثيرين. وأصبحت نشيطة في أوساط الشبيبة اليهودية 
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وف منظمات إجتماعية آأخرى. 

كانت آن ف السادسة من عمرها عندما ولد شقيقها جون.ء ونظراً لفارق السن 
الكبير بينهما كانت آن بالنسبة لأخيهاء الاخت والأم والصديقة. 

نٍ الفترة التي كبرت فيها آن في نيوجرسيء أشغل والدها عدة وظائف في مجال 
تحرير الصحف في منطقة نيويورك. 

وعندما كانت في الخائسة غشرة من عمرهاء عين والدها رئيساً لدائرة 
العلاقات العامة التابعة لأحد فروع (جالف آند وسترن) ومن ثم سكرتيراً لشؤون 
الصحافة في رابطة الناقلين. 

عندما بلغت آن الثامنة عشرة من عمرها انتقلت للعيش مع والدها في 
واشنطنء وأنهت هناك المدرسة الثانوية وبدأت الدراسة في الكلية» وبدأ بتطوير 
حياة خاصة بها في مجال العلاقات العامة. عندما كانت أن في سن البلوغ: كانت 
تعاني من توتر معين في أعقاب الأزمة التي طرأت بين والديها وطلاقهما في عام 
١‏ هذا التحول الذي طرأ على حياتهاء إلى جانب علاقتها الحميمة مع شقيقها 
الأصغر جعلا آن تكبر أكثر من سنهاء وتنضج بسرعة, وخلقت لديها دوافع 
للعمل الشاق والإصرار على النجاح في كل عمل. 

عندما غادر والدها واشنطن في عام ١٠148١؛,‏ بقيت آن هناك وواصلت العمل في 
الماصمة الأمريكنة وامصحدت مستلة + قناها 

كانت أول وظيفة أشغلتهاء سكرتيرة في شركة كيماويات: وبعد فترة قصيرة 
طلبت وحصلت على مسؤولية أخرى في مجال تنظيم لائحة المقابلات في الشركة. 

وعلاوة على دورات الصحافة والعلاقات العامة التى درستها في ساعات 
المساء في جامعة ميرلاند. استغلت آن مكان عملها لإكتساب الخبر .بقدر الامكان 
وعندما تعرفت على جاي بولارد في عام .,14981١‏ كانت قد رسخت مكانتها 
كمراسلة محترفة في مجال العلاقات العامة. 

كان جونثان وآن صديقين حميمين منذ لحظة لقائهما. لقد أعجبت أن بلباقة 
جونثان ولكن أهم شيء أثار أعجابها واهتمامها به كان تمسكه وتفانيه من أجل 
اليهودية والصهيونية. أحبت فيه رقته؛ وكان قدوة لها في افتخاره بيهوديته. لذا 


ته 


نشات بينهما علاقة حب قوية جدا: 

توف جد أن ٠‏ نتنيئيل طوفر ف كانون أول ١985‏ عن 5 سنة في ميامي 
بيتش . فلوريدا. وعندما كان على فراش الموت طلب رؤية آن . سمحت لها 
السلطات بالذهاب إليه. ومات بعد رؤيتها بساعة واحدة. 


د 7 ابت 


من برنارد هندرسون: لصالح جونثان جاي بولارد 


فولس تشرتش» فرجينيا "1١١5١‏ 
" شباط ١9410‏ 

إلى حضرة 

القاضي الرئيس أوبري روبنسون هاقن 

المحكمة القطرية الأمريكية في كولومبيا 

وَاشقطن 5-0-0 

القاضي الرئيس روبنسون المحترم 

إذا كان هنالك لإنسان حق في أن يحكم على شخص ما بقسوة نتيجة لضرر 
شخصي سبيبه له فهى أنا ‏ صهر جونثان جاي يولارد وذلك لأن إبنتي أحبته. 
وتزوج ته:؛ ووقفت إلى جانبه» عرضت حياتها للخطر وعوقبت بصورة مأساوية. 
كم كانت حياتها ستكون سهلة لى أنها تخلت عنه. ومع ذلك توجد أسباب ملزمة 
ذات أهمية لعدم التخلي عنه. 

إن جونثان بولارد. هى إنسان رقيق بكل معنى الكلمة. ومثقف جداً ومنح أن 
إفتماماً وصحبة أكسيتها سعادة بالغة. وإذا كان فيه عيب ماء فهو المثالية؛ إذ 
آمن شأنه شان شباب كثيرين بضرورة المساهمة في تحسين صورة المجتمع 
وبالنسبة له آمن بالدفاع عن تراثه اليهوديء كما يدافع ويحمي المواطنين 
الأمريكيين من الإرهابيين والاخطار العسكرية. 

إنني أمريكيء جلب أجداد أجدادي إلى هنا على ظهر سفن الطرد والتهجير 
المعروفة المشؤومة من هضاب سكوتلندا . وبما أنني لا زلت مثل بقية الأمريكيين 


الكثيرين أبدي اهتماما خاصاً في شؤون أقربائي الإسكوتلانديين. أفهم وأدرك 


الاهتمام الخاص الذي يبديه أشخاص أخرون من أصل مختلف. إنني أفهم 
الأمنية الجامحة لدى اليهود في منع حدوث كارثة جديدة في المستقبل وذلك عن 
وق تنمية وتقوية أرض أجدادهم وأبائهم واستطيع التعاطف مع رغبتهم هذه . 
50-5 الحيرأة والتسجاعة الطلويعين من إسان غااعتومايكية مكلصي لازي 
الشالية وعقيدته. وبخاصة عندما تكون هذه المبادىء سبباً في خلق نزاعات 
وحساسيات قانونية عميقة. وبما أن جونثان بولارد كان يتمتع بمقاييس أخلاقية 
رفيعة المستوىء كان باستطاعته المساهمة في حماية موطن عرفه بدون أن يعرض 
للخطر وطنه الغالي. ومن أجل الحقيقة أويد إدعاءه بأنه قوى بذلك النظام الدفاعي 
الأمريكي.ء والاهم من ذلك بكثير # ساعد على منع نشوب حرب بين الدول 
العربية وإسرائيلء تلك الحرب التي كان من شبه المؤكد أن تجر اليها جنوداً 
أمريكيين . 

لقد تملكني حزن عميق طيلة الثمانية عشر شهراً التي قضاها بولارد في 
سحدة الانفرادي» وذلك لأن القضاء الأمريكى اراد أن يجعل من قضيته قضية 
سمعاسعة جيلة مو :ققسة قشاكرة عند اللحظة التي الققاد .قييا النعوة العاسون 
الأمريكيون السير في القضية في الطريق السياسيء ارتكبوا عدة أفعال وتصرفات 
قوصة آراء انيل فتسرية ١‏ 

وكخبيير في مجال العلاقات العامة شهدت تشغيل جهاز علاقات عامة مدمر 
من جانب المدعين العامين الأمريكيين . استغل كافة المكائد التي اشتملت على 
تسريب معلومات هادفة من مصادر غير معروفة نقل وثائق من المحكمة إلى 
السركف اتفقر وسكا 

لقد ساهم المدعون العامون الأمريكيون في عملهم هذا في جعل الجوانب 
السياسية في هذه الققضية تطفى في وزنها على وزن الجوانب الحقيقية أو 
القضائية. ربما كان لديهم المبرر. ولكنه إذا كان يحق لهم التسبب من وراء فعلهم 
ذا بإيقاع أشف العقسويات بهذا الإتسان ٠‏ فإن اكاذيبهم تحظى في.هذة الأثتاء 
بتصديق لا تستحقه. إن هذه قضية تاريخية مع ما رافقها من أنغام عنصرية 
وسياسية لا تعد ولا تحصىء. سوف يتم تحليلها إلى أدق التفاصيل في السنوات 


هه 


والمقود القادمة. وليس من قبل أشخاص ف الولايات المتحدة فقط؛ إنما من قبل 
أشخاص كثيرين ل دول أخرى عديدة. 

إنني أدعو الله أن يخفف حكمك إستناداً إلى الحقائق ودواعي الرحمة: وأن 
يتمكن جونئثان جاي بولارد من أن يستانف نشاطه التقدمي في المجتمع من جديد 
ل أسرع وقت ممكن. وأدعو الله أن يستطيع بولارد أن يجتمع من جديد مع 
رَوجِته. إبتتي ٠‏ ف أسرع وقت ليستأنفا معاً الحياة السعيدة التي عاشاهاء. 


برتارد ر. هندرسون 


17هاعت 


رساله من ان بولارد 
إلى المحامي ليؤن تشرني 


فولس تتارتش: افرجينيا ١41‏ 7؟ 
٠‏ شباط ١9410‏ 

إلى حضرة 

ليؤن ه . نشرني 

ستايت ستريت بلازا رقم/١‏ 


وك 1 ع 1114 


السيد تشرني العزيز 

أشكرك على تلبية طلبنا طلبي وطلب زوجي جونثان جاي بولارد» وطلب 
والدي برنارد هندرسون - لكي تقوم بمهمة المحامي الرئيس في قضيتنا وتنقل 
أقوالنا إلى الصحافة. جميعاً قررنا أن تكون أنت الناطق الرئيسي باسمنا. 

حتى لو سبق أن وافقنا على تسليم بيان للصحافة من قبل مكتب هيبي» حيث 
وصفوا أنفسهم في البيان بأنهم المتحدثون الوحيدون بشأن التهم الجرمية المعلقة 
ضدنا فقد اعتمد الأمر على معلومات أطلع عليها زوجي في مساء يوم 6 كانون 
ثان بينما لم أبلغ أنا بذلك إلا في وقت متأخر من اليوم التالي بعد وقت طويل منذ 
أن بدأت جهودك المشكورة. ومنذ اللحظة التي عملت بها عن ذلك طلبت من والدي 
إبلاغك بهذا التطور غير المتوقع. نحن نقوم الآن بنفحص وتقدير مدى دقة 
المعلومات ومدى أهميتها من خلال الإدراك بأنه ربما كان فيها مبالغة هنا أو 
هناك. 


إنني أطلب منك الإستمرار في العمل حالياً كمستشار سياسي لزوجي وليء وأن 


الكور ن 5 


تفكر ل إمكانية العودة إلى القضية ثانية في المستقبل لتقوم بأي دور مناسب نتفق 

علاوة على المعلومات الجديدة. وصلتنا أنباء تفيد أنه من الممكن أن يكون 
هنالك تعاطف تجاهنا عند إصدار الحكم شريطة أن لا نتنازل في المحكمة عن 
جنسيتنا الأمريكية. والسبب في ذلك هو أن أي موقف متعاطف معنا من شأنه 
تخفيض أي قرار سياسي مستقبلي. في حين أن قرار حكم شديد قد يجر وراءه 
قراراً سياسياً أشد. وحتى لى كان هذا التفكير يبدى نظرياً إلا أنه ينطوي على شيء 
من المنطق. وبخاصة أنه توجد امكانية بأن تكون الإعترافات غير التجسسية التي 
أعترفت بهاء غير ملزمة ولا تتطلب بالضرورة فترة سجن أخرى. وعلى أية حال 
سسَحِككوون لدي فرصة جيدة لمساعدة زوجي. أضف إلى ذلك أن مصيرنا القضائي 
أنا وهو مرتيط بيعضه البعض. الاأعك عل رقاب مبتشيواك مع رق القفية: 
لا بد ان يميل القاضي قليلاً إلى عدم إصدار حكم بالسجن المؤبد على جونثان. 

إن هذا لا يدعو إلى الإعتقاد بأن الدافع وراء هذا القرار هى إمكانية إنقاذ نفسي 
من عقاب السجن على حساب زوجي. ويجب أن لا تستخلص من هذا أن جاي 
ميقا حكمًا معتدلاً أيضاً. إنني زوجة مخلصة لزوجيء ولكن يجب أن تفهم بأن 
ضغوطاً شديدة مورست علي. سواء من قبل السلطة الأمريكية أى من نواحي 
نفسانية نتيجة بعدي عن جاي. 

في أعقاب المقالات الرائعة التي كتبها الصحفي وولف بلتيسار والجهود 
المضنية التي بذلها الطبيب الأمريكي الدكتور جوليان اونغرسرغونء لتوزيع 
رسالة زوجي إليه؛ في جميع أنحاء العالم» نحن نؤمن بأن الحكومة بدأت تخشى 
جداً من أن تصل الحقائق والدوافع الحقيقية لعملنا إلى إسماع الجمهور. فقد 
تعرضنا مؤخراً إلى تهديدات شديدة بأنه إذا حدث اتصال بيننا وبين أية جهة 
إعلامية, أو حتى رجال دين أو أقرباء. فإننا سنتعرض إلى عقوبات إضافية. 

إن الحكومة تفسر إتفاقية الإدعاء التي وقعنا عليها بأنها لا تسمح لنا 
بالتحدث عن آية جواتب من حياتنا الحاضة أن التعلقة ني القصية مغ آي:شخص 
كان. في حين أن اتفاقية الإدعاء تنص على أنه محظور علينا الإدلاء بمعلومات 


عج مامه 


مصنفة حتى موعد صدور الحكم وها نحن لم نسلم معلومات ولن نسلمها 
إلى الأبد.. 

منذ.اعتقالنا . سربت إلى الصحف معلومات كثيرة جداً مشوهة . ومن خلالها 
كشف موظفون حكوميون غير معروفين معلومات محددة تتعلق بقضيتنا . واليك 
نموذج واحد : كتبت صحيفة واشنطن بوست في 0 / 5 / ١987‏ أن المعلومات 
المصنفة التي حصل الإسرائيليون عليها اشتملت على تقديرات فنية تتعلق برادار 
ومعدات الكترونية أخرى تستخدمها مصر والسعودية والأردن لتحديد نشاطات 
نِ الشرق الأوسط يدعي المدعون العامون المعلومات بأن نشاطات زوجي الحقت 
ضرراً بالغاً بالعلاقات الأمريكية ‏ العربية. 

غير أن هؤلاء المدعين هم أنفسهم الذين تسببوا في الضرر الكبير وذلك بأن 
حولوا النقاش في قضيتنا إلى مواضيع صحفية وإعلامية رئيسية. ولو أن هذه 


المدعين العامين في واشنطن أشرفوا على حملة تسريب معلومات إلى أجهزة الأعلام 
بهدف إرباك إسرائيل والجالية اليهودية في الولايات المتحدة وكذلك الصهاينة. 

اقتى اقصفك فل رسال سبحافةعق عملية قسريب العلوعات التملفة وقشيتة 
ومصادرها. وق يوم / حزيران ١985‏ نشرت صخيفة واشنطن بوست أن موظقا 
كبيراً قال إن المدعي العام جوزيف أ. دي. جنوفا كان هو مصدر المعلومات 
اأسحاقة: 

أعتقد أن دي جنوفا هى المسؤول الرئيسي للتشويهات المتعلقة بطبيعة حياتنا 
ودوافعنا. إنه لم يتردد في محاولاته لتقديم لوائح اتهام ضد شركاء زوجي من 
الإسرائيليين سعياً وراء إطلاع الرأي العام الأمريكي على أن التجسس الإسرائيلي 
يجري على نطاق واسع في الولايات المتتحدة بهدف المس بالعلاقات الإسرائيلية ‏ 
الأمريكية. 

ذا كنان فاك شخص ما يجب استصقان آمر غنته لإركافة على «اللسكوت» 
هو دي جنوفا , ومدعين عامين آخرين. أولئك الذين يواصلون الكشف عن وثائق 
سرية من شأنها إلحاق الضرر ليس فقط بالعلاقات الأمريكية مع إسرائيل إنما 


يتين © © امنة 


ومع دول عربية صديقه أيضا. 

إن الجشع وحب المالء لم يكونا أبدآ ولا في يوم من الأيام الدوافع الحقيقية 
وراء ما قام به زوجي من أجل إسرائيل. نحن غاضبان جداً على الحكومة 
الأمريكية التي اغلقت افواهناء ولم تسمح لنا بالتعبير عن حقيقة حياتنا ودوافعنا 
للعمل لصالح إسرائيل سواء السياسية أو العرقية» أو العقائدية. وفوق كل هذا 
قلقنا البالغ لحماية أرواح الأمريكيين والإسرائيليين. إننا نعيش حالة يأس وقنوط 
بعدما لم يقم أي شخص للدفاع عناء وبخاصة من بين اليهود الأمريكيين. 

إننا نسعى للخلاص من هذا الوضع الذي ترغمنا فيه السلطات على الصمت. 
إننا على استعداد للنضال من أجل حقوقنا بواسطة الجهاز القضائي والوصول 
إلى المحكمة العليا اذا لزم الأمر . إن زوجي لم يتورط أبداً في اعمال كانت موجهة 
ضد الولايات المتحدة. ومن أجل الحقيقة أقول إنه وبطريقة غير مباشرة عزز قوة 
الولايات المتحدة بأن ساهم في تعزيز قوة أهم وأخلص دولة صديقه للولايات 
الملتحدة من الناحية الأستراتيجية ‏ اسرائيل أن جونثان يعتبر بطلاً بكل معنى 
الكلمة لانه ساهم في نهاية الأمر في إنقاذ حياة عدد كبير من الناس بأن منع 
نشوب حرب تقيلدية بين العرب واسرائيل» وذلك بعد أن زود إسرائيل بمعلومات 
مصيرية بالنسبة لاستمرار بقائها. 

لقد حقق جونثان أهدافه الرئيسية التي رسمها لنفسه عندما قرر البدء في هذا 
العمل : ساعد في منح إسرائيل التفوق العسكري على اعداثها. وكان للخدمات التي 
قدمها تاثير حاسم في صراع إسرائيل ضد الارهاب. كما أن اخفاء المخابرات 
الامريكية معلومات حيوية لاسرائيل في صراعها ضد الارهاب كان يثير غضبنا. 
كان جونثان يصادف احياناً معلومات مصيرية بالنسبة لوجود إسرائيل . وعندما 
كان يسأل لماذا لم تزود إسرائيل بهذه المعلومات الحيوية لأمنها ومصيرهاء كان 
يجيبه المسؤول عنه: 

«فليفقد الإسرائيليون بعض الطائرات والطيارين حتى يدركوا في النهاية ماذا 
كان يجب عليهم أن يفعلوا حتى يحولوا دون وقوع مثل هذه الحوادث». لقد 
زرعت أسرناء نحن يهود الشتات, ف نفوس أبنائها ضيرورة المحافظة على حياة 


جع 01 وت 


الإنسان وبخاصة حياة اليهود. إن حياة الإنسان أغلى من أن تهدد. ولهذا السبب 
شعرت أنا وجونثان بأنه يجب علينا القيام بعمل معين الأمر الذي أدى ل 
نهاية المطاف إلى إلحاق كارثه خاصه بنا نحن. 

عندما علم جونثان بان جِيلاً جديداً من المعدات العسكرية الحديثة جد 
وصلت سراً إلى مخازن الأسلحة التابعة لابشع أعدائناء أدرك أنه لن يستطيع 
البقاء مكتوف الأيدي وأن يقف موقف المتفرج تجاه الإستعداد لتدمير (أرض 
أجدادنا). 

وفي أعقاب الخوف الذي تملكه في ضوء هذه التطورات أدرك أنه لا يستطيع 
أن يغمض عينيه ويتجاهل هذا الاكتشاف (المعلومات) . 

لقد أدرك أن واجبه العرقي يحتم عليه اطلاع موظفين اسرائيليين على أمر 
هذه التطورات2ء وبهذه الطريقة 5 حوجان حهعه الحلسة من أكل اساشل. 

كان «المشغل» الاسرائيلي المسؤول عن جونثان يطلعه باستمرار على مدى 
حيوية وأهمية المعلومات التي كان يزودهم بها جونثان » لدرجة أنه كان يشرح 
له تفاصيل الاجراءات التي اتخذتها السلطات الاسرائيلية المختصة على هذه 
المعلومات ‏ 

ان الجرم الوحيد الذي ارتكبته أنا . هو انني كنت زوجة مخلصة ووفية 
ومؤيده متخمسة جداً لإسرائيل. كم اتالم عندما يقال لي أنه كان بالامكان إنقاذ 
نفسي من هذه الورطة لى أنني سلمت زوجي للسلطات أو استنكرت ما قام به بعد 
اعتقاله. إن هذه الاقكار لم تخطر لي ببال أبداً. ذلك لأنني لست على استعداد أبداً 
لعمل أي شيء يمكن أن يمس بزوجي ٠‏ أو بإسرائيل إنني أكنّ الحب لجونثان 
ومؤيدة متحمسة لإسرائيل في نفس الوقت. 

كيف يستطيع المدعون العامون الأمريكيون وصف ما قمنا به بأنه مجرد 
الجشع والطمع بالمال إن هذا يخالف الحقيقة تماماً. لقد تجاهل الإدعاء العام. عن 
قصد., عدة نقاط هامة وحاسمة في قضيتناء وبخاصة محاولات جونثان إنقاذ 
حياة الإسرائيليين » والحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية . إنني أتساءل : 
)١(‏ إذا كانت الولايات المتحدة تتبادل الآن مع إسرائيل وبشكل روتيني معلومات 
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سريّة في مستوى الوثائق التي زودها زوجي في البداية للإسرائيليين , لماذا 
توجه التهم إلى زوجي؟ 

)١(‏ خلافاً للاعداد الكبيرة من الجواسيس الروس الذين اجتاحوا مؤخرا 
الولايات المتحدة وخانوها . والحقوا ضرراً خطيراً بأمنها القومي » فإن 
زوجي زود الاسرائيليين بمعطيات تتعلق بتهديدات الدول العربية لاسرائيل 
فقط . وهو بذلك لم يلحق الضرر بالامن القومي الامريكيء اذ انه لم يسلم 
اية معلومات سيرية تتعلق بنظام الدفاع الامريكي. وبما أن الولايات المتحدة 
وإسرائيل هما دولتان حليفتان ولهما أعداء مشتركون , وبما ان إسرائيل 
تنفذ ه الأعمال القذرة » لصالح الولايات المتحدة , التي لا تستطيع 
البيروقراطية الأمريكية تنفيذها ٠‏ فلماذا يتهم زوجي ؟ 

(1) بما أن الولايات المتحدة واسرائيل أعلتتا الحرب على الإرهاب المدعوم وغير 


المشاركين فيه. والدولتان ساهمتا في منع وقوع عمليات إرهابية عن طريق 
استخدام القوة: نفذت اسرائيل عملية غزو ضد معاقل القوة//7١‏ التابعة 
لزعيم منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات في تونسء في حين قصفت 
الولايات المتحدة طرابلس الغرب وبنغازي وكانت الولايات المتحدة في الآونة 
الأخيرة عرضة لعمليات من جانب جماعات متطرفة مدعومة من قبل سوريا 
وايران وليبيا. وكانت إسرائيل تمد دائمًا وأبداً يد المساعدة للولايات المتحدة 
في مجابهة الإرهابيين. إذأً لماذا يتهم زوجي؟ 
(4) علم إن الرقيس السروي ماق الانسه يعتل جاهداً مع لباقي وباسقرار 
لتقوية قدرته العسكرية لخوض الحرب مع إسرائيل لأنه: 
أولاً : لا يريد أن يدخل التاريخ بصفته الرجل الذي فقد هضبة الجولان 
التي يسميها « قلب سورياء. 
ثانياً : إنه ينشر باستمرار القوات السورية ونظام صواريخ الأرض - 
أرض بشكل يفترض سلفاً حدوث مجابهة مع إسرائيل. 
بعد أن رأيت بأم عيني هضبة الجولان , استطيع أن أقدر بشكل صحيح 
مدى حيوية الهضبة لإسرائيل واستعدادها للدفاع عنها بكل قوتها لأنها تشكل ما 
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يشبه الجزيرة الصغيرة تفصل بين سوريا وإسرائيل. في ضوء تهديدات الأسد 
لإسرائيل بالحربء كان واضحاً الدافع الذي جعل جونثان يشعر بضرورة 
مساعدة إسرائيل على درء التهديدات العدوانية المستمرة من جانب جيرانها العرب. 

إن إسراقيل تقف وحدفا + وبدون أصدقاء ء في قلب متطقة تكن لها العداء 
المطلق . وواضح أن دولا مثل سوريا ليست صديقه لبلادنا (الولايات المتحدة) . 
في الواقع, نحن واثقون بأن السوريين كانوا مسؤولين عن عمليات إرهابية علنية 
كانت موجهة ضد مواطنين أمريكيين في الخارج. لذا أسال مرة ثانية : لماذا يُتهم 
زوجي؟ 

إنني مؤمنة بأن انتصارات إسرائيل هي انتصارات لناء وأن فشلهاء هو هزيمة 
هاب داع رغم اعتراف السلطات القضائية الأمريكية بهذه الحقائق حاول 
اللاساميون في حكومتنا تحويل قضيتنا إلى فضيحة سياسية يشوهون بواسطتها 
صورة إسرائيل. وبدلاً من كون القضية بين الولايات المتحدة وجونثان بولارد 
جعلوها بين الولايات المتحدة وإسرائيل . 

قبل بضعة أشهر نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالاً جاء فيه أن موظفين 
سابقين في وزارة العدل الأمريكية لديهم علم في حالات عديدة سابقة تمت خلالها 
معالجة قضايا كان الإسرائيليون متورطين فيها في أعمال تجسس ف الولايات 
التحدة يدون إجراءات قضائية نهاشيا. 

لماذا يجب أن نكون نحن فقط القدوة ؟ 

من المناسب أن يسأل كل إنسان نفسه لاذا كانت المهام التي قام بها زوجي 
ضرورية لإسرائيل ؟ 

لى أن الولايات المتحدة أبدت قبل ثلاث سنوات ما تبديه اليوم من استعداد 
لتزويد إسرائيل بمعلومات سرية:؛ لما احتاج أو اضطر زوجي للعمل ولما كنت أنا 
وهو في هذه الحالة المخزية. إذا كان هنالك ما هى مفيد حقاً من عمل زوجي فهو 
حرص الولايات المتحدة الآن على تنفيذ التزاماتها تجاه إسرائيل بشأن تبادل 
المعلومات الاستخبارية الحيوية لبقاء إسرائيل. 

لقد كانت فترة السجن حتى الآن قاسية جداً بالنسبة لي. إنني أتلقى التهديد 
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والوعيد من قبل نزيلات السجن الاخريات. كلهنء. نازيات ٠‏ ومسلمات كلهن 
يتوعدن ويتحدثن على مسامعي كيف سيقتلن «الكلبة اليهودية النجسة:» . 

لقد أصبت بسوء تغذية وفقدت حوالي ثلاثين كيلو غراماً من وزنيء نتيجة 
لعدم تتاولي العلاجات الضرورية وعدم قدرتي على هضم الطعام الذي يقدمونه في 
السجن. نتيجة لذلك أجريت لي عملية جراحية معقدة في شيكاغوء وكانت السلطات 
تعلم تمامآ وضعي الصحي. وقد حققوا مع طبيبي الخاص الذي كان يتولى 
معالجتي, واثبت لهم بالوثائق صحة مرضي وحالتي العامة المتدهورة. 

إنني الآن قلقة جدا من الاعتقال الإنفرادي لزوجي الذي قضى عليه حوالي 
ستة ومتعه من الإتصال الخارجي مع أي إنسان وبخاصة أفراد أسرته. تدعي 
سلطات السجن بأنهم يضعونه في السجن الإنفراديء وينقلونه من مكان إلى آخر 
كي يحموه من السجناء الآخرين (الايرلنديين والمسلمين) الذين يهددونه بالقتل. 

هذا القول . يذكرني بالخلاف الذي نشأ مؤخراً حول طلب فرنساً بأن 
تسلمها إسرائيل شخصاً ذا جنسية مزدوجة متهم بجريمة قتل. وف نهاية الأمر 
حظر طرده من إسرائيل في أعقاب الإدعاء بأن حياته ستكون في خطر في السجون 
الفرنسية التي تضم سجناء كثيرين من العرب. ياليت لى كان هناك من يعترف 
بآن اليهودي الذي غرف بأنه ذى عقيدة صهيونية ومخلص لإسرائيل وقدم خدمة 
جليلة لأرض آبائهواجداده وأنقذ حياة أناس كثيرينء بعيداً جداً عن كونه أميناً على 
حياته في السجن الأمريكي. 

ان شقصا ذا اعقيدة مال حوككان مشان للقيق لسن فقط قي السحناء إتما 
بالسجانين أيضاً. الذين يحتقرون أبناء العرق الآخر وبخاصة إذا وجدوه ممن 
حقق نجاحاً في حياته وذا عقيدة قومية مخلصة من جونثان. 

إن أجواء اللاسامية موجودة على نطاق واسع في السجون الأمريكية. 

منذ أن افرجت السلطات عني سُمح لي بزيارة زوجي في السجن. إنني أراه 
فقط تحت الحراسة. يخرج للقائثي وهو مكبل بيديه ورجليه وكأنه كلب مصاب 
بداء الكلب . إنه منظر يقشعر له البدن. 

وإن كل محاولات السلطات للتفريق بيئنا باءت بالفشل. إن حبنا ازداد قوة 


وتماسكاً. إنني الآن ومنذ خروجي من السجنء أعيش ف الاقامة الجيرية في البيت. 
ومطلوب مني المشول وتسجيل اسمي بصورة منتظمة يومياً في مصلحة ما قبل 
المحاكمة. ولدى السلطات القضائية الأخرى. 
إنني أخشى من أن تكون عملية صلبنا النهائية مع إصدار الحكم عليناء هي 
صلب اسرائيل كلهاء, وإنني أصلي من أجل ع 1 سن العتسريين الذين 
سوية لتقيم آسوة وستاتق عما قريب حياتا ف إسرائيل على أية حال لا 


تحقدق م لدي 


07 إثني أقدر من عميق قلبي الطريقة التي عالجت بها التحول غير المتوقع الذي 
طرأ على الوضعء واحترم جدا استعدادك لقبول هذا الوضع الذي قد يتطلب منك 
التضحية بشيء من شهرتك في نظر الجمهور. في هذه الأثتاء. أطلب متك التصرقف 
بطول نفس حتى نعيد تقدير الوضع بأسرع ما يمكن. إنني أعلم لأن جهودك الآن 
لها تأثير عميق وجيد لزوجي ولي معا. أرجى أن تبقى على إتصالء وأن تعود . 
نحن مدينون لك بالشكر إلى الأبد. على اهتمامك بنا وجهودك التي كرستها من 
أجل قضيتنا . 

آن بولارد 


-5000- 


المذكرة الأولى التي بعثها جونثان بولارد 
إلى ال محكمة 


فيما يلي الأقوال التي وردت فيما كتبه جونثان بولارد لمحاميه في آب ١987‏ 
يشرح فيه ما قام به ولماذا؟ إن الأقوال الواردة أدناه تشكل بياناً من قبلي أعرف 
ماع باتك ستقوسة الى الشكمة. 

إن المواضيع مدار البحث في هذا البيان هي : 

)١(‏ الدوافع والنوايا التي دفعتني للتورط مع الحكومة الإسرائيلية. 
(١؟)‏ جوهر وحجم معرفة حكومة إسرائيل في كل ما يتعلق يعملي. 
(؟) تأثير النقود علي. 

إننى آمل بأن يوكد هذا الإجراء أمام المحكمة بأن إيماني العقائدي. كان 
ولقاعما وحقيقياً. وأته لم يخطر بيالي أبداً ولا في أي وقت من الأوقات القيام 
بعمل ماء يكون موجهاً ضد الحكومة الأمريكية. 

إن إيمانى هوء أنه على الرغم من كل صيغ النفي الرسمية كانت الحكومة 
الإسرائيلية تعرف 2 المساعدة التي قدمتها لأجهزة الاستخيارات الإسرائيلية, 
والدوافع الحقيقية وراء قضيتي هذه. وبعد أن قلت هذا أرى نقسي مضطراً مع 
ذلك لتحمل المسؤولية الكاملة للجرم الذي ارتكبته وأن أقدم المعلومات التالية 
كتفسير لتصرفاتي وليس كدافع لها. 


)010 
إذا كان الماضي يعتبر مقدمة للحاضرء فإن استعراض خلفيتي سيوفر فهما 
كافياً للقيم السياسية والمشاعر التي تكونت بواسطتها أيدولوجيتي. وكلما عادت 
بى الذاكرة إلى الوراء: أجف أن إسرائيل كانت تختل.داثمًا مكاتة محترمة في حياتي 


حم 1 ١‏ رقت 


سواء كالتزام ديني أو كمصدر قوة شخصي. 

إن أول علم عرفته في حياتي كان علم إسرائيل. وسنوات عديدة ظلت عائلتي 
تفخر سراً بقرار خالي تزويد الجيش الإسرائيلي في عام ١144‏ باحذية عسكرية 
ومواد طبية هربها من المستشفى الأمريكي في باريسء الذي كان مسؤولاً عن 
قيادته آنذاك. علاوة على ذلك كثيرون من الزملاء البارزين في الجالية اليهودية 
المحلية الذين عرفتهم عندما ترعرعت في تكساس.ء إشتهروا هم أيضاً بفضل 
قيامهم بنشاطات ذات أهمية بالغة لإسرائيل أثناء فقرة حرب ١548‏ التي خاضتها 
ضد العرب. وقد تنوعت تلك النشاطات لتشمل نواحي متنوعة ومتعددة إبتداء من 
تنظيم شحنات الاسلحة وانتهاء بشراء قاذفات من فائض المعدات العسكرية. في 
نظن (ولتك النالس كان موت الكولوكيل ميكى مازكوس» خريع وست يؤيتت الذي 
نال أوسمة كثيرة. رمزاً للدرجة التي يجب أن يرى فيها اليهود الأمريكيون 
أنفسهم مسؤولين شخصياً عن أمن إسرائيل. 

مع ذلك ظل التاكيد دائمًا بأن تلك الضحية الشاذة كان لها ما يبررها فقط في 
أعقاب الماساة التي اصابت شعبنا في الكارثة » وعلمتنا على أن الوضع يتطلب من 
اليهود عامة ومن الصهيونيين خاصة مستوى رفيعاً من الاستعداد والالتزام 
الشخصي بحماية إسرائيل. 

إن كل شخص سبق أن كنت أحترمه في صباي كان يؤكد لي بأن كل يهودي 
أمريكي ملزم بتقديم المساعدة لإسرائيل لأنها تشكل الضمان الوحيد لنا من عدم 
تكرار الكارثة التي أصابت يهود أوروبا ولم يكن لديهم ملجأ يأوون اليه. وفعلاً 
ف ضوء الخوف المتكرر لدى الجالية اليهودية من أنه في الظروف الاقتصادية 
الملائلمة قد تحدث كارثة مماثلة حتى هنا في الولايات المتحدة؛ يبدو أن بقاء 
إسرائيل هو شرط ضروري من أجل استمرار وبقاء الجنس اليهودي. 

وهذه النظرة كانت تتعزز وتتقوى صباح مساء على أيدي الاقرباء الذين 
نجحوا بطريقة ما في الافلات من معشتكرات المؤت: للك نما لدينا الغمغور 
الاجباري بأن وجود وبقاء إسرائيل هو بمثابة ضمان لأمننا العرقي في الولايات 
المتحدة أيضاً. ١‏ 


صن 1617 بت 


وعلى الرغم من القلق الذي يشعر به اليهود الأمريكيون تجاه إسرائيل يجسد 
بشكل عام بواسطة أجهزة مشروعة مثل التبرع بالاموال» وتشجيع الهجرة إلى 
إسرائيل , أو المساهمة في نشاط اللوبي السياسي في واشنطن لصالح (دولة) 
إسرائيل, كان لدى كل صهيوني شعور بأنه ربما يجد نفسه يوما في وضع يترتب 
عليه القيام فيه بشيء ما سري في جوهره. فمثلاً ربما يتطلب من يهودي فتح 
أبواب بيته لإسرائيليين «زائرين» لا يجوز إزعاجهم لعدة أيام؛ أى استغلال رجال 
أعمال يهود في التوسط من أجل شحن مواد أو القيام باجراءات حساسة لكنها 
ضرورية لصناعة الاسلحة ف إسرائيل. 

إن والدي لم يكفا أبداً عن وصف هذه البلاد «فلسطين» كهدية من الرب إلى 
اليهود. وكل صهيوني سبق أن تعرفت عليه في حياتي كان يؤكد دائمًا وأبداً بان 
إسرائيل ستزول حتمًاء في غياب الولايات المتحدة التي تتربع على أسس 
الديمقراطية وتتمتع بتفوق جغرافي سياسيء لذلك يطلب من جميع الجاليات 
اليهودية المنتشرة في أنحاء العالم العمل من أجل ضمان استمرار هذا الوضع . 
ولهذا يما أن استمرار بقاء إسرائيل مرتبط بمصير الولايات المتحدة» فإنني لم 
أفكر يوماً في تفضيل أي منهما على الأخرى. كان يبدو لي دائمًا بآن اليهودي 
الأمريكي يستطيع العيش مع الولاء لقوميتين معاًء (أمريكا وإسرائيل) بدون 
الشعور بأي ذنب أو أن يواجه أية معضلة. ولكن تبين لي فيما بعد أن هذه مجرد 
فكرة نظرية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع. 

لقد أدركت أول مؤشر على أن الحياة صراع مؤلم بين قيم متناقضة: وليس 
جنة عدنء عندما انتقلت عائلتي إلى إندياناء حيث وجدت هناك نفسي في مجتمع 
تسوده التفرقة العنصرية الصريحة وفي ضوء هذا الوضع غير الصحي الذي 
وجدته في المجتمع الجديد في إنديانا. لم أستطع تنمية علاقات صداقة مع أحد, 
الامر الذي أرغمني على البقاء دائمًا في محيط المدرسة العبرية التي كنت أدرس 
فيها حيث كنت أشعر هناك بالأمن الجسماني والنفساني. في تلك الفترة التي 
استغرقت ست سنوات كان التركيز خلالها على دراسة اللبية اليهودي والمبادىء 
الصهيونية وضروة الهجرة إلى إسرائيل . وكان قد هاجر فيما بعد إلى إسرائيل 


يصو ]ريا بدي 


من زملائي ف المدرسة. 

إن الاستنتاجات السياسية التي بلورتها لنفسي في نلك الفترة بشان ارتباطنا 
(بدولة) إسرائيل من أجل بقائنا العرقي. كانت تتعزز وتتوثق بسبب اعتمادي 
الطبيعي على المؤسسات اليهودية المحلية والسكان اليهود المحليين الذين كانوا 
موجودين في المنطقة. 

لقد بلغ كل شيء ذروته خلال حرب الأيام الستة في عام 19571١ء‏ عندما رأيت 
لأول مرة في حياتي (دولة) يهودية قوية تدافع عن نفسها بنجاح ولا تقوم فقط 
بدور الضحية. ولكن في الايام التي سبقت اندلاع الحرب كانت الجالية اليهودية 
الأمريكية تعيش حالة من الكآبة والخوف من أن يكون نجم إسرائيل قد أوشك 
عنى الأفول في هذه المرة» كما سبق أن حدث لكثير من الاقليات التي اندثرت. ولكن 
رم كل قتا اقيرف رأيتا إسراقق تنشترق سذودقنا القى كناقت معرشة قطن 
ونفكا فى شروتكا فادها مرق حاف ملؤاة سماد «التناخى» / 

لقد أدهشت نتائج الحرب الجميع : مناظر الدبابات الإسرائيلية وفى تقاف عاق 
ضفاف قناة السويس., والمظليين اليهود يصلون أمام حائط المبكى الاي حور الثيه 
ق القتشى. قات ختسافد فكية جذا لساعرناء ورقاصة +الفسنة لازتظف القيث 
كانوا يفكرون بالهجرة إلى إسرائيل. 

إن المرء يحتاج إلى خيال خصب لكي يستطيع تقدير التأثير الذي تركه هذا 
الانتتصار الإسرائيلي عليه بشكل خاصء إذ جعاتني أفكر جدياً في إمكانية الهجرة 
الى إسرائيل التي استطيع فيها أن أقذف من وراء ظهري كل السخرية والاهانات 
التي كنت أتلقاها في صباي غير أن والديّ أصرا على أن أبقى هناء وأن أقدم شيئاً 
مايكون حيوياً للمجتمع الأمريكي وبعد ذلك أقرر في موعد ما في المستقبل فيما 
إذا كنت أرغب حقاً في الهجرة إلى إسرائيل وأنا مزود بالخبرة والمهارة الفنية 
المهنية التي ستعود بالفائدة على (دولة) إسرائيل. 

عندما زرت معسك الابادة في دكاو كان الشيء الوحيد الذي يدور في راسي 
بدون انقطاع وأنا أتجول في المعسكر هو المقارنه بين الجالية اليهودية ‏ الألمانية 
التي محيت تماماً عن وجه الارض في هذا المعسكر وبين الجالية اليهودية التي 


ف تست 


أنتمي إليها في الولايات المتحدة . ورغم الوضع التاريخي المميز الذي ساهم ف 
رفع شان الظاهرة النازية كان اليهود الالمان يتمتعون بثقافة ونفوذ سياسي وأمن 
اقتصادي تماماً كما هو اليوم حال الجالية اليهودية الأمريكية. ولكن رغم كل 
هذا قضي عليهم ف غضون عشر سنوات فقط. 

وعندما سألت نفسي هل من الممكن أن يحدث مثل هذا الدمار والفناء هنا ني 
أمريكا . وجدت أن كل التجارب التى مرت بها علي في حياتي تميل الى تأكيد 
مخاوفٍ هذه. وعندما وقفت على انقاض معسكر الموت. أدركت على أنه يجب على 
كل يهودي ف العالم أن يعمل من أجل ضمان عدم تكرار ما حدث ليهود المانيا الى 
الأبد. 

صحيع أن الهجرة إلى إسرائيل تلبي على ما يبدى متطلبات هذه الخدمة 
الالزامية للمحافظة على جنسنا وعرقنا ذلك لأن الوقوف في هضبة الجولان أو على 
طول نهر الأردن من شأنه تحسين احتمالات بقاء إسرائيل . ولو على مستوى 
تكتيكي. لكنه في أعقاب حرب الايام الستة حدث تحول لدى الجاليات اليهودية في 
الشتات وهو أن أية جالية يهودية في العالم لن تحظى بالاحترام والأمن إن لم 
يكن الجيش الاسرائيلي مهما كان حجمه كبيراً أم صغيراً. يتمتع بتفوق عسكري 
ق الشرق الالوسظه 

كنت سأخرج من معسكر الموت مرتبكاً مشوشاً تماماً بالنسبة للمستقبل لولا 
أنني توصلت. على الأقل ؛ الى استنتاج مؤقت بشأن العبر والدروس المتناقضهة 
المستمدة من معسكر الموت في دكاو ؛ ومن الانتصار الاسرائيلي في حرب الايام 
الستة : الطريقة الوحيدة المكدة لمنع تكرار الأول هي ضمان بقاء الثاني. لذا فإن 
الخدمة الالزامية التي سأقوم بها ستكون ذات علاقة بضمان أمن إسرائيل » مع 
أن الوسائل الدقيقة لتحقيق هذا الهدف كانت غير محددة وغير واضحة في ذلك 
الوقت. 

في السنوات التالية زاد الصراع الداخلي في نفسي حول مسألة الهجرة في أعقاب 
عدم قدرتي على إيجاد طريقة ذات اهمية للدفاع عن إسرائيل وحمايتها طالما بقيت 
في الولايات المتحدة . ولكن دونداً رويذا بدأت ادرك الدور الحاسم الذي يقوم به 
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اليهود الأمريكيون في عرض المصالح الاستراتيجية لإسرائيل أمام صانعي 
السياسة في واشنطن, وأدركت أيضا أن أفاقي السياسية بدات تتسع لترى أهمية 
الدور الأمريكي في العالم. 

عندما زرت تشيكوسلوفاكيا في أعقاب الغزى السوفياتي الذي أنهى محاولة 
دوبتشك في «الشيوعية الانسانية» رأيت بأم عيني طبيعة البدائل التي يمكن أن 
تكون للولايات المتحدة ؛. وخرجت من هناك على قناعة تامة بأنه إذا نجح الروس 
ف يوم ما في احتلال مكان واصبحوا الدولة العظمى الوحيدة في العالم. لن يكون 
هنالك مستقيل لا لإسرئيل ولا للجاليات اليهودية في العالم . 

منذ اللحظة الأولى التي بدأت أدرك فيها اللعبة السياسية على المستوى العالمي, 
اتضح لي تماماً أن أمن إسرائيل الأساسي منوط بمستوى فعالية الدور الأمريكي 
في لعبة القوى مع السوفيات لذلك أصبحت في نظري المساعدة لإسرائيل تعني 
مسمافقة ألولانات التهعه . والعقى تالكى. كنف لأوزى أعفهت الولاياخ 
التتحدة موطناً لستة ملايين من أبناء ديني. إن فكرة المس بأمنهم لم تخطر لي 
ببال أبداً. وفي المقابل بدت اسرائيل في نظري (الدولة) الحليفة المخلصة والوحيدة 
تلولانات اتعسدة فق الشرى الأوسط + واخدذت عن نفسها تمهدا بان تشكل حهاهرا 
استراتيجياً في وجه التوسع والنفوذ السوفيتي في تلك المنطقة الهامة على وجه 
الكرة الأرضية . ١‏ 

كما أن مكانة إسرائيل واهميتها بصفتها (دولة ديمقراطية) شقيقة لناء تعتير 
نموذجاً لدول العالم الثالث: لم تكونا موضع شك أبداً . لذا كانت إسرائيل مصدر 
فخر واعتزاز لكل يهودي أمريكي . 

أضف إلى ذلك أن قوة إسرائيل العسكرية كانت دائمًا وابداً موضع اهتمام 
الملسشؤولين هنا في الولايات المتحدة كلما دار الحديث حول وجؤد دولة خليفة ذات 
مصداقية لكي تحارب سواء ضد السوفيات أو الدول التي تنفذ رغبات موسكو في 
المنطقة. 

عندما كنت أدرس في مجال شؤون الأمن القومي في ستانفورد » وفي مدرسة 
فلتشر. عمق الهجوم المفاجىء السوري المصري على إسرائيل في خريف عام 


ات 


5377 إدراكي لمدى ارتباط التفوق العسكري الإسرائيلي بقدرتها على الحصول 
على معلومات استخبارية حديثة. إذا كانت حرب الأيام الستة قد أثبت لي أن 
اليهود يمكن أن يكونوا محاربين جيدين . جاءت حرب 19177 لتظهر مدى 
الخطورة التي ينطوي عليها الفشل الاستخباري الإسرائيلي. 

ل غضون ساعات معدودة اخترقت الوحدات المدرعة السورية تحصينات 
هضبة الجولان واصبحت على مدى المدفعية من مدينة طبريا التي يقطنها حوالي 
ستة وعشرون ألفاً من اليهود بعضهم من أقربائي. وخلافاً لتجربة ١941‏ 
المفرحة ؛ كان كل ما سمعناه بدون انقطاع في النشرات الاخبارية يلقي الشكوك 
حول إمكانية نجاح إسرائيل ؛ في حين كانت قائمة الخسائر في الأرواح تتصاعد 
باستمرار بشكل مذهل وجهت الدعوة الى متطوعين للذهاب إلى إسرائيل لكي 
يطوا مكان اعضاء الكنيوؤكسات الإسرائيلية الايق سيترجيوت إل السبية: غير ان 
المجموعة التي كنت بضمنها انتظرت خمسة أيام في لوس انجلوس قدوم طائرة 
العال الإسرائيلية . قبل أن يقولوا لنا أخيراً أنه لم تعد هنالك حاجة بناء بعد أن 
اجتاز أرئييل شارون قناة السويس غرياً . 

على الرغم من انتصارنا في تلك الحرب ٠‏ كان الثمن مرعباً. لقد جرى كل هذا , 
وأنا أجلس في قاعة مطار يقع على بعد خمسة عشر ألف ميل عن إسرائيل ولم يكن 
بيدي أي شيء أقعله سوى التفكير. في تلك الأثناء توصلت إلى قرار بأن ميدان 
الاستخبارات سيوفر لي الخبرة التي ستلقى الترحاب في إسرائيل في اللحظة التي 
سأهاجر فيها اليها. | 

لقد كنت شأني شأن الكولونيل ماركوس , على استعداد لأن أخدم الولايات 
الملتحدة بإخلاص وبعد أن أقدم خدمة للأمن القومي الأمريكيء أقدم مساعدة 
لإسرائيل لكن المشكلة التي تواجه الخطط بعيدة المدى هي أنه في بعض الأحيان 
تكون سرية وتفقد فاعليتها نتيجة لأحداث غير متوقعة سلفاً. 

بالنسبة لي بدأت استمتع بالحياة في الولايات المتحدة , وكنت على وشك البقاء 
هنا في نهاية المطاف. على الأقل . على الصعيد الثقاف . أدركت أن الجهد الذي 
سابذله هنا في محاربة الروس سيساعد إسرائيل أيضاً بصورة غير مباشرة ‏ لكن 


حت ا حت 


مجرد فكرة البقاء هنا في الولايات المتتحدة كانت تسبب لي الكآبة, الأمر الذى 
جعلني أفكر دائمًا كيف استطيع تقديم مساعدة ما لإسرائيل طالما لم أهاجر اليها. 

لم يكن كافياً في الواقع , اعترافي بتطابق المصالح بين (أرض أجدادي) وبين 
الولايات المتحدةء لكي أرضى عن بقائي هنا في الغرب الذي يتمتع بملذات الحياة 
بينما الإسرائيليون هناك يضحون بكل انجازاتهم الاقتصادية على مذبح الحرب. 

كان هذا الصراع يعايشني باستمرار لدرجة أنني فكرت أكثر من مرة أن 
أحزم امتعتي واتوجه إلى إسرائيل فوراً وفي مناسبات عديدة كنت أستعد فعلاً 
للهجرة , ولكن في نهاية الأمر كان يوقفني وقع ذلك على والدي اللذين كانا لا 
يشجعاني على الهجرة إلى إسرائيل. 

كانت المؤشرات النفسانية التي تظهر علامات وجود ولاء مزدوج لدى شخص 
ما كانت ظاهرة للعيان : ضمير مضطرب ؛ شعور بالفشل الشخصيء وبدأت 
أصبح إنساناً ضعيفاً. غير أن اليأس كان هو الثمن الذي دفعته لقاء أن وضعت 
لنفسي هدفاً صعب المنال. 

من المؤسف أن مستوى يأسي زاد بشكل مضطرد ودراماتيكي عندما بداأت 
أعمل قبل سيع سنوات في استخبارات الاسطول الامريكي . فعلى الرغم من 
تحذيري من قبل كثيرين من أصدقائي اليهود من الأجواء غير الصحية التى 
سادت الوزارة على ما يبدو. كنت غير مستعد أبداً لمستوى وحجم اللاسامية التي 
كانت موجودة في الجهاز. 

لقد حاولت أكثر من مرة أن أفهم ما يكمن وراء الملاحظات النابية التي كنت 
أسمعها بحق اليهود لكنني استنتجت أخيراً أن سلاح البحرية الأمريكي شأنه 
شان مؤسسات بحرية كثيرة أخرى في أنحاء العالم بقيت ملاذاً للتعصب 
الارستقراطي الأعمى. كان هناك رجال ف الأسطول الأمريكي يهاجمون إسرائيل 
تماما كما كنت أسمع وأنا في المدرسة كيف يهاجم التلاميذزملاءهماليهود دون 
رادع من أحد. 

أضف إلى ذلك , أنه على الرغم من الإيمان السائد بأن الولايات المتحدة تزود 
إسرائيل بكل شيء. كان تبادل المعلومات الاستخبارية بينها وبين استخبارات 
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الاسطول الأمريكي, أبعد ما يكون عن الشيء المعقول لقد اشتركت في اجتماعين 
استخباريين مع الإسرائيليين ودهشت عندما ادركت كيف أن توجيهات من أعلى 
اللستويات بشأن تزويد الإسرائيليين بأنواع معينة من المعلومات ؛ توضع في 
الدروج من قبل عناصر على مستوى الميدانء كانوا يرون أن الإسرائيليين لا 
يحتاجون لمعرفة شيء. 

عق سمفيل اكشال»غنسا طلب مق احة: الحللين إطلاغ الإسراقليين على 
معلومات تتعلق بوسائل حرب كيماوية سوفياتية, توجه إِلي ضاحكاً بقوله : 

يبدو لي أن اليهود حساسون أكثر من اللازم للغاز في أعقاب تجربتهم في 
الحرب العالمية الثانية واقترح ان نتركهم هادئين قليلاً . 

كانت التوجيهات الرئيسية التي تلقيتها من المسؤولين عني تقضي بأن نكون 
مستعدين لتسليم الإسرائيليين فقط المعلومات الكافية لإثارة الريبة لديهم . ولكن 
لا تكون كافية لتمكينهم من إيجاد وسائل مضادة للأسلحة السوفياتية الحديثة 
وعندما كنت أسأل بحذر كيف نتوقع من الإسرائيليين مواجهة الاسلحة الروسية 
الحديثة التى تتدفق على المنطقة. كان جواب المسؤولين هى أن كل ما يحتاجه 
الراكيايوة فى قبفتقاج عد مبن الشائرات قفن يعسيهو اس الترسك 
الراداريةوالتي يجب عليهم تشويشها. 

لقد كان من الصعب بالنسبة لي العمل في مثل هذه الاجواء ولا أكون محبطاً 
من الأسلوب المريب المتبع تجاه ما يتعلق بوجود اسرائيل واستمرار بقائها. 

كان الاسرائيليون يزودوننابكل ما يحصلون عليه مع المخاطرة بحياة كثيرين 
من عملائهم . بينما لم يكلف المسوولون في الاسطول أنفسهم التعامل مع 
الاسرائيليين بالمثل رغم التوجيهات الصادرة بهذا الشأن من أعلى المستويات ولي 
نظرة الى الوراء. لى أنني أبلغت المراقب العام للأسطول بكل ما رأيت ٠‏ ربما كان 
الوضع قد تغير وسارت الأمور كما أريد لها . بدون أن أغامر يما قمت به من 
عمل. 

سيل من المعدات العسكرية السوفياتية المتنوعة . تدفق سراً على منطقة الشرق 
الأوسط بدون أن يشعر بها الإسرائيليون الذين اعتمدوا على الاستخبارات 


الأمريكية في إبلاغهم بشأن هكذا نشاطات. 

عندئذ جاء حادث الإنفجار الذي وقع في قيادة مشاة البحرية الأمريكية في 
بيروت وعندما وقفت استمع لحفل تأبين القتلى بدا لي كل شيء لا فائدة به ابداً 
اكثر من مئتي قتيل وكل ما كان باستطاعة الحكومة الأمريكية عمله هو الرد 
بقصف جوي غير فعالء قُتل من جرائه أيضاً عدد من الأمريكيين. 

عندئذ قلت في نفسي إذا كانت الحكومة الأمريكية لا تبدي استعداداً لحماية 
مصالحها هي في الشرق الأوسط؛ ليس من المعقول الافتراض بأن الإسرائيليين 
يمكن أن يكونوا واثقين بالحصول على مساعدات ملائمة في حالة توجه موجة 
الارهاب والتهديد ضدهم. 

لقد تبين إي كيف أن أحد أذرع الاستخبارات الامريكية تحاول باستمرار 
إضعاف قدرة إسرائيل على الاستعداد لمواجهة الحرب ؛ في حين أن الدول العربية 
الكنظقة تلقن سايشية السيل من المعغذات العسكزية والمعلومات. الاستخبارية 
المتعلقة باسرائيل من الكتلة السوفياتية ومن دول أوربا الغربية. 

كانت كل الدلائل تشير في نظري إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها يوماً ما في 
مواجهة أعدائها الذين لا يعدون ولا يحصون لوحدها بدون الاعتماد ولى على 
دولة حليقة صاداقة واحدة آندا. 

كنت أتساءل لماذا لا يدرك الشعب الامريكي بأنه بدون إسرائيل سيكون 
وضع الولايات الملتحدة الإستراتيجي في شرق البحر الابيض المتوسط ضعيفا 
وواهناً تماماً . وستنهار مكانتها في المنطقة بما فيها من موارد نفطية في حالة 
اندلاع حرب مع السوفيات ولكن على أساس الافتراض بأن قوة اسرائيل 
العسكرية سيبقي ( أرض أجدادي ) بأمان فإنه في نفس الوقت سيكون لدى 
الولايات الملتتحدة قاعدة عملية اقليمية مضمونة ولن يستطيع الروس الحصول 
على قاعدة مثيلة لها في المنطقة أبداً. 

لقد خرجت من حفل التأبين هذا وأنا مصصم على فعل شيء ما يساهم في 
ضمان أمن إسرائيل . حتى لو كان الأمر يتعلق بتعريض نفسي للخطر ٠؛‏ لأن كل 
مافكرت فيه في تلك اللحظة هو أن الغاية تبرر الوسيلة بعد اتخان قراري هذاء 


عد ست 


اعتقدت أن كل ما سافعله هو بمثابة حل لمعضلتي الشخصية بشكل يمكنني من 
العمل ضد التهديد الروسي من خلال مد يد العون لإسرائيل عندما زرت مؤسسة 
«يدوإسمء (يد فشم) في القدس التي تخلد ذكرى الكارثة استطعت النظر الى 
العيون الكثيرة المحدقة بي من خلال الصورة » وشعرت بأنني في هذه المرة أقطع 
على نفسي عهد ولاء واخلاص لهم . إن أحداً لن يستطيع اتهامي بالخيانة فيما 
قمت به من أجل إسرائيل. 

منذ البداية هذه القضية لم أكن أنوي ولا وافقت على التجسس ضد الولايات 
المتحدة. 

إن التدقيق في الوثائق التي جمعت ونتائج التحقيق التي أجرتها وكالة (إف. 
بي. آي) بواسطة ماكنة كشف الكذبء. تصدق أقوالي هذه. 

اهم خسفي باريد اسرائل يسداوعانه تسن الدول العربية والاشاد 

السوفياتي بحيث تمكن هذه المعلومات إسرائيل من استغلالها لكي لا تتكرر حرب 
(يوم الغفران)» التي كانت في نظري ليست أقل من عملية بارل هارير تكنولوجيا. 

يجب أن نفهم أنه بالنسبة (لدولة) مثل اسرائيل . لا يوجد من فو أكثر 
حساسية لخسائر في الأرواح . ومحددة الموارد » ولديها حدود طويلة وسهلة 
الاختراقء يعتبر ظهور أسلحة حديثة في الجبهة كارثة لها. لذلك كلما علم القادة 
العسكريون الإسرائيليون بأمر المعدات العسكرية الحديثة التي تصل إلى أعدائهم 
يوقت مكدر أكتكى كلما استطاعوا إنجاف الوساكل القمانة التاسية تال 
التكاليف . تلك الوسائل التي يتم إرسالها في وقت لاحق الى الولايات التحدة 
لاس تكداعيا 

إن المفتاح لهذا الاسلوب الواقعي لحماية الامن الوطني هو توفر فترة انذار 
مسبق كافية لدى سلطات الابحاث والدراسات المختلفة . ومصانع الانتاج» 
ووكالات الاستخبارات . والاجهزة التنفيذية لكي يكون بالامكان إنتاج المادة 
المطلوبة والتكتيك العملي المطلوب من أجل التغلب ؛ على أجهزة صواريخ سوفياتية 
جديدة من نوع سام أرض - جوء على سبيل المثال. 

حتى لو أن الولايات المتحدة تزود الاسرائيليين بالمعلومات السرية المتوفرة 


جو ١‏ الاجم 


لديها بشأن هذه الاسلحة السوفياتية الجديدة . فإن هذه المعلومات لا تكون عادة 
كافية كي تمكن الاسرائيليين من فهم الخطر الذي يتهددهم على حقيقته » وبدون 
معلومات دقيقة كهذه من المحتمل أن لا يتمكن سلاح الجو الإسرائيلي عند 
الضرورة من فرض السيطرة الجوية:, على الأقل في الأيام الاولى للحرب في هضبة 
الجحسولاق ٠‏ وتظر] نري السساقة الى التجسعات التككانية: فإن القرات الاسراضدج 
الارضية ستضطر للقتال في عمليات صد باهظة الثمن في مجال الخسائر في 
الارواح » حتى تحين اللحظة التي يستطيع فيها سلاح الجو الاسرائيلي التدخل 
على المستوى المطلوب. 

لذلك فإن معظم المعلومات التي زودتها لاسرائيل كانت تتعلق بالتكنولوجيا 
الآنية . والتكنولوجيا المتوقعة المتعلقة بصورايخ سام السوفياتية » ومنشآت 
الحرب الالكترونية المرتبطة بها وأنظمة القيادة والمراقبة والاتصالات. 

من بين الاخطار العديدة التي تهدد اسرائيل في هذا الوقت . يعتبر الخطر 
السوفياتي وحليفته سوريا من أشدها نظراً لغموض تصرفات النظام السوري 
والتعهد السوفياتي للرئيس الأسد بتزويده بالمعدات العسكرية اللازمة كي يبلغ 
درجة التوازن العسكري مع إسرائيل . لكن الهدف السري من وراء هذا التوازن 
العسكري هو تمكين السوريين من شن هجوم مفاجىء على إسرائيل بهدف 
إحتلال هضبة الجولان وأجزاء من الجليل قبل أن يتمكن الإسرائيليون من تجتيد 
قواتهم الاحتياطية والتحرك. 

إن المعلومات التي زودتها لإسرائيل كانت على الأقل ستمكنهم من التعامل مع 
معدات الدفاع الجوي السوفياتية الصنع ذات الأهمية البالغة التي يعتمد 
السوريون عليها لتوفير غطاء جوي لقواتهم المهاجمة ضد الهجمات الجوية 
الإسرائيلية. 

ومن خلال الافتراض أن, بالإمكان شل أجهزة الدفاع الجوي السورية هذه 
بسرعة . يجب على الإسرائيليين أن يكونوا قادرين على صد الهجوم السوري في 
أقرن اتققة الى المبية: 

كذلك يجب أن نذكر أن هذه الأجهزة الدفاعية نفسها (الصواريخ) كانت قد 
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أسقطت قبل أربع سنوات طائرتين نفاثتين تابعتين للأسطول الأمريكي فوق 
لبنان. وهي نفسها تشكل السبب الرئيسي الذي يمنع الإدارة الأمريكية الحالية من 
القيام بعمليات إنتفامية ضد دمشقء» حتى لى ثبت تورطها في عمليات إرهابية 
أضف الى ذلك. أنه في حالة حاجة الاسطول السادس الأمريكي لمساعدة إسرائيلية 
على شكل دعم جوي ني شرق البحر الابيض المتوسط ضد الروس » أى ضد 
السوريين فإن هذا الاسطول سيكون مديناً بالشكر والعرفان لسلاح الجو 
الإسرائيلي إذا كان قادراً على معالجة أجهزة الدفاع الجوي السوفياتية الصنع. في 
أسرع وقت. 

وعلاوة على المعلومات المتعلقة بالسوريين . زودت الإسرائيليين أيضاً 
بمعلومات استراتيجية ذات اهمية بالغة تتعلق بدائرة العداء الخارجية لإسرائيل 
أي ليبيا والجزائر والعراق وباكستان . 

إن التهديد الذي تشكله دول «جبهة الرفض» هذه لا يقل أهمية وخطورة عن 
التهديد السوري. 

على الرغم من أنني فوجئت بحجم المساعدة التي تحتاجها إسرائيل , إلا أنني 
خشيت أن تكون شهرة المخابرات الإسرائيلية وكفاءتها مبالغ فيهما . 

فالإسرائيليون, على أية حالء ليسوا ذلك العملاق الذي يمكن أن يراقب ويرى 
كل ما يدور ف منطقة الشرق الاوسط . وقد اضطروا لتركيز إمكانياتهم البشرية 
والفنية ضد سوريا التي تشكل التهديد الفوري على وجودهم. 

عندما بدات أتعرف تدريجياً على حقيقة أنني أزود الجزء الأكبر من المعلومات 
التي تصل إلى إسرائيل والمتعلقة بأعدائها البعيدين» بدأت أدرك حجم الخطر الذي 
يواجه الإسرائيليين. 

كان الإسرائيليون لا يعرفون حداً للمعلومات وكانت طلباتهم متلاحقة لدرجة 
جعلتني أشعر وكأن حياتي أصبحت تحركها المخاوف من أن أفوت فرصة ما 
يمكن أن تشكل في نهاية المطاف كارثة لإسرائيل . 

في الواقع. كان كل ما قدمته للإسرائيليين يدق لديهم ناقوس الخطرء 
وبخاصة تلك المعلومات المتعلقة بالتقدم في مجال الحرب النووية والكيماوية الذي 
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يشهده العالم العربي. 

بما أن العراقيين استخدموا الأسلحة الكيماوية في حريهم مم إيران » دون أن 
يعاقبهم أحد., كان الإسرائيليون يخشون كثيراً من احتمال استخدام السوريين 
الأسلحة الكيماوية في هضية الجولان ‏ وأصبح الآن معقولاً جداً استخدام هذه 
الأسلحة من قبل السوريين. 

عنى الرغم من الحاح الإسرائيليين في طلب المزيد من المعلومات أدركت مدى 
أهمية كثرة المعلومات التي يجب أن أزودهم بها. فببساطة؛, كنت أنا عين إسرائيل 
وأذنها اللتين تراقبان وتسمعان ما يجري في منطقة جغرافية مترامية الأطراق 
تمتد من المحيط الأطلسي وحتى المحيط الهندي. 

من المحتمل أن يكون الدور الرئيسي المباشر الذي قمت به في المساعدة على 

محو التهديد الإرهابي من على رأس البشرية. كان في خريف ١585‏ عندما قرر 

الإسرائيليون مهاجمة قيادة ياسر عرفات في ضواحي تونس. 

حسب ما فهمته انذاك كانت عملية الإنتقام موجهة بشكل رئيس ضد 
(القوة//7١)‏ التابعة لمنظمة التحرير الفلسطيتية التي كانت مسؤولة عن مقتل 
قلاقة مواطكين إسراقلين قسعاء لأرتا فق قترهى. لقرد أسهيت اسموعن وانا 
كالمجنون أجمع المعلومات حول جهاز الإنذار (التونسي) من خطر هجوم جوي» 
وحول إنتشار أنظمة الدقاع الجوي التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية, الأمر 
الذي ساهم بوضوح تام في نجاح العملية الإسرائيلية. 

تجقر الإشارة إل أن القية/ 117 ؤاتها كتنانت قد قتلت ثلاثة سفراء أمريكيين 
دون أن تنال عقابهاء وكانت تخطط للقيام بعمليات ارهابية ضد المصالح 
الامريكية عندما قصفت قيادتها في تونس. وكانت تلك العملية أفضل نموذج 
لشعوري بأنني كنت فيما أقوم به أخدم مصالح إسرائيل والولايات المتحدة حقاً. 

إضافة الى النشاطات «التقليدية»من جمع المعلومات التي كنت أقوم بهاء طلب 
مني إبداء النصح للإسرائيليين بشأن عدة عمليات وقائية قاموا بها. 

وكذلك استشارني الإسرائيليون بشأن أفضل الأجهزة والمعدات العسكرية 
يمكن أن تكون مفيدة في حماية رصيف تحميل النفط في جزيرة خرج الإيرانية من 
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الهجمات الجوية العراقية. فبالرغم من أن الزعامة الدينية في إيران تعارض بشدة 
وجود إسرائيل إلا أن هزيمة القوات الإيرانية في الحرب الدائرة مع العراق من 
شأنها تمكين العراقيين فيما بعد من إرسال وحدات أكثر إلى هضبة الجولان أو 
إلى غور الأردنء الأمر الذي سيزيد خطورة التهديد على إسرائيل من الجهة 
الشرقية. أي بعبارة أخرى كانت سياسة إسرائيل في تحسين قوة وصمود القوات 
الإيرانية تنطلق من مبدأ : 

«عدو عدوي صديقي» . 

على الرغم من أن هذا التفكير قد يبدى لأول وهلة غير مقبول لدى الكثير من 
الأمريكيين العاديين غير أن هذا في الواقع يشكل ميدا غير معروف للسياسة 
الإسترانيجية الأمريكية التي تقضي بضرورة المحافظة على سلامة إيران الإقليمية 
من أجل الحيلولة دون خلق فراغ من شأنه تسهيل عملية التغلغل السوفياتي في 
منطقة المحيط الهندي. 

بالنسبة لي. كانت ضرورة استمرار انشغال النظام العراقي في الحرب مع 
إيران قوية عسكرياً وفي ميدان معركة بعيداً جداً عن الجبهة الإسرائيلية . تأتي 
على رأس سلم اهتمامي في إطار محاولقي المحافظة على التوازن الإستراتيجي 
الدقيق بين دمشق والقدس. 

وأخيراً كي لا يسأل لماذا زودت الإسرائيليين بمعلومات عن العريية السعودية 
ومصر. أقول إنه يجب أن نعرف بأن هاتين الدولتين تشكلان تهديداً ساكناً 
لإسرائيل وان أية محاولات دعائية لن تستطيع تغيير هذا الواقع. 

صحيح أن الدبلوماسيين وقعوا على اتفاقيات كامب ديفيدء لكن هيئة الأركان 
العامة في الجيش المصري لا زالت مشغولة في الحسابات والخطط بشأن أفضل 
الطرق لإدارة حرب ف المنطقة الصحراوية من شبه جزيرة سيناء. 

وبالنسبة للسعوديين ها هي القاعدة العسكرية الضخمة في تبوك. لقد أعطى 
السعوديون علانية لسوريا ما يزيد على 24٠‏ من العملات الصعبة المطلوبة لشراء 
أسلحة من الاتحاد السوفياتي. 

وكما قلت آنفاً. لم تكن لدي أية نية أبداً في التجسس ضد الولايات المتحدة: أو 
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تسليم إسرائيل معلومات حساسة وهامة تتعلق بنظام الدفاع القومي. 

ولم يسبق أن سلمت اسماء العملاء الأمريكيين العاملين وراء البحار . ولم 
اكشف إبداً سر الشيفرة الأمريكية أى الرموز ٠‏ أى منشآت التنقيب, أو تكنولوجيا 
عسكرية سسرية؛ أو انتشار ونظام القوات الأمريكية أو أنظمة أمن الاتصالات أو ما 
غناية ذلك كما لم آكقشق ابدآ عن'أنة عملية سرية من لقناتها إذا اكتشفت أن 
تودي الى تدهور في علاقات الادارة الأمريكية مع أية دولة أجنبية. 

يجب أن لا نتجاهل أبداً الحقيقة بأن هدفي الوحيد في هذه القضية كان تزويد 
إسرائيل بالمعلومات المتعلقة بالأخطار التي تهدد وجودها بالذات, والولايات 
المتحدة لا تشكل بالطبع تهديداً لإسرائيل . 

لقد ركزت جهود جمع المعلومات بوضوح ضد الاتحاد السوفياتي والدول 
العربية التي تشكل خطراً واضحاً وفورياً على إسرائيل. 

م تاحسبة أخرى ء لو أردت المس بالولايات المتحدة اعتقد بآن أحداً ها كان 
ليستطيع منعي من ذلك. فبالرغم من وجودي في مكان تعتبر كل المعلومات فيه 
ذات أهمية بالغة بالنسبة لكل عدى لأمريكا إلا أن مثل هذه الفكرة لم تخطر ببالي 
أبداً. 

هذه النقطة كانت واضحة جيداً بالنسبة لكل الإسرائيليين الذين تعاملت معهم, 
بما فيهم رافي إيتان . الذي طلب مني تزويده بمعلومات حول نشاطات وكالة 
الأمن القومي الأمريكية في إسرائيل واسماء الإسرائيليين الذين يزودون الولايات 
المتحدة بمعلومات سرية لم يسبق أبداً أن زودت الإسرائيليين يمثل هذه المعلومات. 

ف نهاية الأمرء كانت قيمة مادة المعلومات التي زودتها للإسرائيليين تفوق في 
الواقع قيمة التفوق التكتيكي الفوري الذي سيمنحه للقادة الميدانيين وذلك بأنها 
تعطي المستوى الرفيع من واضعي خطط الدفاع الإسرائيليين صورة مفصلة عن 
الاخطار المستقبلية التي تهددهمء؛ وتمكن القيادة السياسية الاسرائيلية من تخطيط 
سياستها الخارجية بدقة معتمدة على حقائق مؤكدة بدلاً من اعتمادها على أخطار 
محتملة وموضع خلاف. 


ومجمل القول إنني طيلة فصول هذه القضية كنت دائمًا حريصاً على المحافظة 


/3771 سب 


على اخلاصي ووفائي لعقيدتي واعتقد أن تقديم المساعدة لإسرائيل لم يكن 
يستوجب خيانة الولايات المتحدة . ولم يسبق أن فكرت أبداً لى للحظة واحدة بأن 
ريع إسرائيل يكون خسارة للولايات المتتحدة. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ 
فالدولتان تقفان في نفس الجانب من المتراس الجغرافي ‏ السياسي. 


(؟) 


إن أكثر الجوانب موضع خلاف في هذه القضية هو ادعاء الحكومة الإسرائيلية 
بأنه لم تكن لديها أية معرفة بنشاطي لصالح الإسرائيليين أو بالاجراءات غير 
السموح. به اظاهرياً الى :قاع مها وال الانيكغارات الاسبراقينية. 

قبل البدء في البحث في هذا الادعاء تجدر الاشارة إلى أن القرار بشأن قيام 
دولة ما بالتجسس على دولة أخرى يعتبر أمراً روتينياً إلا أن هذه القضية تمثل 
وقمهاً قافا إل سرحة كبرق زاك الاقة بررط نولقي ريت حدا حن يحصينا 
البعضء تجد إحداهما نفسها مضطرة للتجسس بصورة غير مباشرة على أعدائها 
بمساعدة مواطن من دولة حليفة. 

على الرغم من وقوع حالات عديدة كهذه في الماضي وكانت تتم معالجنها بين 
الدولتين بصمت وبدون ضجة حتى لا تؤثر على علاقتهماء جعلت قضيتي قضيه 
سياسية علنية. ومع ذلك فلدي إيمان بأنه لى عولجت قضيتي بهذا الأسلوب 
لربما اعترفت الحكومة الإسرائيلية بمسؤوليتها عما قمت به من أجلها. غير أن 
الأنسققامة' والصراحة قماغطلة تازرة لدى الحكوسات الاثكلافية الشعيفة 
وبخاصة عندما تكون مثل الحكومة الاسرائيلية التى كانت بحاجة فقط لأزمة 
دغوة هش تنهار وإتنه القنطسبية كات تشكل أزيئة عليرة بالسية للسكودة 
الإسرائيلية يمكن مقارنتها في مفاهيم معينة بقضية لافون, التي حدثت قبل أكثر 
من ١0‏ سنة. 

رداً على الاتهامات التي وجهها الجمهور للحكومة الاسرائيلية اختارت هذه 
الحكومة الواهنة. كما كان متوقعاً منهاء الاحتماء بستار من النفي والتكذيب, 


اذ ال اب 


والادعاء بأن هذه الققضية كلها كانت من صنع شلة من رجال المخابرات عملوا 
بدون إذن. 

عندما اختار الاسرائيليون فذا الأسلوب. اسلوب الدفاع عن النفس» أصبحوا 
أكثر عرضة للهجوم والتشهير من قبل وسائل الاعلام الامريكية ربما تأتي في 
المستقبل حكومة إسرائيلية أكثر استقامة وتعمل على تصحيح الأمور مع وزارة 
العدل الأمريكية. ولكن حتى يأتي ذلك اليوم. ستظل الحكومات الاسرائيلية 
الواهنة والملمزقة متمسكة بأسلوب الكذب والخداع والتسويف لتثبت أنها لم تكن 
متورطة رسمياً بقضيتي ولكن بعد كل هذا الذي قلته. فإن الاشياء التالية تثبت 
معرفتي بأن الحكومة الاسرائيلية كانت على علم بما قمت به من أجلها. 

7 : عدد ونماذج الاسرائيليين الذين كانت لهم علاقة بيهذه القضية يدلان 
على أن أعمالهم كانت معروفة على مستوى عالٍ من الحكومة؛ إن لم تكن تحت 
إشراف رسمي حكومي دائم. 

ونظراً للمقاييس التي تحكم تصرفات جهاز المخابرات الاسرائيلي على مختلف 
المستويات . فإن معقولية أن يقوم سبعة من أعضاء المخابرات بعملية جريئة 
كهته. .يدون غلم الاذارة الامنية. الاسرائيلينة: تكتبر صفراً ‏ وحتى لى كانت “هذه 
المجموعة لديها صندوق أموال «سري» فلا يمكن أن تخفي هذه النفقات الباهظة 
التي صرفت على العملية عن أعين مراقب الحسابات في المخايرات المسؤول عن 
هكذا مصروفات. 

أضف إلى ذلك أنه لى أخذنا بنظر الاعتبار نوعية وكفاءة الطاقم الذي كانت له 
علاقة بهذة القضية, نجد أن ليس من المعقول أن يكون التعاون بينهم جاء هكزا 
محض صدفة : مساعد ضابط عمليات سابق في الموساد؛ رجل مشهور جرى 
تعيينه فيما بعد مستشاراً خاصاً لرئيس الحكومة الاسرائيلية رجل من سلاح 
الجى لديه أوسمة تقدير عديدة؛ إثنان من الملحقين العسكريين في مجال العلوم. 
تاجر أسلحة دولي معروف إن كل هولاء لا يمكن أن يجتمعوا في قضية هكذا عبثاً 
وبالصدفة: 

ثانياً ؛ أن طابع التوجية الذي تلقيته بشأن جمع المعلومات يشير بوضوح إلى 


أ اسه 


سوق غمقية متشساقفة: ذا بين أجهزة الاستخبارات في الجيش الاسرائيلي ولي 
سلاحي الجو والبحر الاسرائيليين. 

ففي نهاية كل شهر كانت تسلم لي قائمة مفصلة جداً بالمواد المطلوبة لمختلف 
هذه الصنوف, مع تفسير مفصل أيضاً يظهر للماذا لم تكن المعلومات التي تصل 
الاسرائيليينت بصورة رسمية غير كافية ولا تلبى متطلباتهم . وبالرغم من أن 
قوائم «الطلبات» التي كانت تصلني كانت فاق فتقضلة, كل واحدة قاسية 
بواحدة من هذه الجهات الثلاث. ومزودة بخرائط ونماذج مختلفة, إلا أنها كانت 
تحتوي على أمور مشتركة تدل على أنها حظيت بمطالعة وموافقة كبار المسؤولين 
في جهاز الاستخبارات الاسرائيلي وتحمل توقيعاتهم المشتركة. 

وحتى لو ادعى الموساد بأنه لم تكن لديه معرقة بهذه القضية . فإن ذلك لا 
يمكن أن يصدق بالنسبة لهيئة الأركان العامة للجيش الاسرائيلي التي كانت لها 
علاقة مباشرة ووثيقة في تحديد نماذج ونوع المعلومات الاستخبارية والفنية التي 
يجب عليه القيامح بها وجمعها. كل ما أعرفه هو أن رافي إيتان كان مجرد مسؤول 
عن إدارة الجانب الشرعي لهذه العملية وأنه كان مستخدماً من قبل عسكريين 
إسرائيليين. 

ثالثاً ؛ طيلة الوقت كانوا يزودونني وبشكل روتيني بتقديرات فنية كاملة 
للمادة الاستخبارية التى تم ارسالها اليهم. كانت مدة إعداد هذه التقديرات 
قصيرة جداً. وعندما سألت كيف يستطيعون عمل هذا بهذه السرعة , قيل لي أنه 
أقيم في إسرائيل طاقم خاص من المحللين لهذه الغاية فقط يتولى إعداد تقييم سريع 
لتحديد الامكانيات العملية للمعلومات التي يتم جمعها. ونظراً للطابع الخاص 
والفريد لهذه المادة مثل الأقمار الصناعية والأبحاث التي تعتمد على الاشارات 
وغيرها . فإن هذا الطاقم لم يكن على علم بموعد الحصول على هذه المادة فحسب, 
بل كان يدرك أنها قوسل إلى إسرافيل بفير الطرق الْوَسمية. 

وعلى الرغم من أنه لم يسبق أن قيل لي عن حجم هذا الطاقم, فلا بد أن 
يشمل على مجموعة من العلماء من ذوي المستويات الرفيعة جداً نظراً لحجم 
وتنوع المعلومات التي جمعتها. 


رابعاً ؛ قيل لي في ثلاث مناسبات أن أعلى المستويات في الحكومة الاسرائيلية 
يعربون عن شكرهم وتقديرهم لي على المساعدة التي قدمتها (للدولة) . 

بعد أن سلمت يوسف يجور بحثاً مفصلاً عن القدرة الباكستانية؛ أبلغني أن 
لجنة أبحاث خاصة خاضعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة قدمت إلى 
المجلس الوزاري المصغر توصياتها بشأن الاخطار المتزايدة نتيجة لجهود التسلح 
التي تقوم بها الباكستان. وأكدت خطياً بأن المادة الاستخبارية التي جمعت 
بواسيظة ومصدي خاصي» كاتف صيرورية جد لبلزرة تقديراتها. 

كما أن يجور هنأني بعد أن نجحت طائرة صغيرة بدون طيار إسرائيلية عام 
6 ف التحليق فوق كل نظام الدفاع الجوي السوري دون أن تمس بأذى 
وقال إن سلاح الجوى الاسرائيي يقول إن هذا الاتجاز لم يكن ليتحقق لولا 
المعلومات التى زودتهم بها. 

والكيراً بمدرسما جبرة :قزان متكلمة امريد القلسزارفهة نلق فقس اقنان مسرن 
والعقيد سيلع معاً إلى حقيقة أن العملية لم تكن لتنجح لولا المعلومات التي 
وضعتها تحت تصرف المخططين للعملية وفي هذه المرة أيضاً قيل لى نه عندما 
عرضت العملية على المجلس الوزاري المصغفر قبل تنفيذهاء أشير الى ارتباط 
إسرائيل بالمصدر الخاص. 

خامساً ؛ بما أن راني إيتان كان تابعاً لمكتب رئيس الحكومة وله علاقة 
واضحة في المنافسة البيروقراطية مع الموسادء فمن المعقول جداً أن يكون قد ذكر 
إمسمي ومكانتي أمام تلك المجموعة المختارة من السياسيين الاسرائيلنين ومتدوبى 


هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي الذين لاشك بأنهم تلقوا تقارير حول 
الغسيل السؤول عن هذه الآتجازات الاسكخبارية القبيرة اللمظة بحصوله على 
صور من الباكستان . والطلعة الجوية فوق سورياء والهجوم على قيادة منظمة 
الععرير القاسطلوقية لقال افريقيا: 

لاشك. أن المجلس:الوزاري الممسغدن كنان يرغب.في معرفة المصدر الذي زود 
اسرائيل بهذه المعلومات ٠‏ وكان إيتان لن يفوت هذه الفرصة لتسجيل نقاط 
المالجه هدق الؤساذ .. امام الحكومة. 


صة !حت 


كانت المعلومات التي جمعتها اسرائيل تدل بوضوح مطلق لكل من تعامل بها 
من الاسرائيليين أن مصدرها موجود ف جهاز الاستخبارات الامريكي. 

لسبب ما قرر المجلس الوزاري المصغر وبموافقة رئاسة هيئة الأركان العامة 
للجيش الاسرائيلي بأن الانجازات والمكاسب المنبثقة عن نشاطاتي. تفوق ف قيمتها 
على أية مخاطرة قد تحدث فيما لى اكتشف أمري . 

أضف الى ذلك انه سبق ان حدثت قضايا مشابهة لقضيتي , ولم يكن هنالك 
سبب يدعو للاعتقاد بأن السلطات الأمريكية ستتصرف بشكل مغاير فيما يتعلق 
بقضيتي خاصة وانا لم اتجسس ضد الولايات المتحدة . 

لقد اكد لي يجور وايتان في اكشر من مرة أنه ليس لدّي ما أخشاه فيما لو 
كشق وى لاسا عق تساي مناقة سائقة . 

ولكن عندما قبض علي وفضح أمري سارغ المسؤولون في الحكومة 
والمخابرات الاسرائيلية الى التنكر لي والادعاء بأن إيتان تجاوز صلاحياته . 


(؟) 


هناك أمور ثلاثة , تعتبر الدوافع الرئيسية لجعل إنسان ما يتجسس لحساب 
دولة أجنبية هي : الجنس ؛ المخدرات ٠‏ والمال . لهذا فان إدعائي بأن دافعي 
الرصعم ا لمعيه أصماله اناقل كان عقاكما مسكنا : قد عدو غوييا وقد 
يعتقد الكثيرون بأنني أحاول إبعاد تهمة الفساد عن نفسي , لكنني أؤكد رغم كل 
هذا ان المال بالنسبة لي كان شيئاً ثانوياً » ولم يكن العنصر الرئيسي الذي دفعني 
للعمل . 

عندما اتصلت لأول مرة مع العقيد سيلع وعرضت عليه خدماتي لاسرائيل , 
لم اكن أقصد ابداً إبرام صفقة . كان هدفي الوحيد هو تزويد قوات الدفاع 
الاسرائيلية بمعلومات تتعلق بالجيل الجديد من التكنولوجيا العسكرية السوفيانية 
التى كانت هن المقرر ان تزسل الى الشرق الأوسط 

وبناء على ذلك ٠‏ عملت حوالي ستة أشهر كعميل اسرائيلي بدون الحصول على 
أي مقابل مادي (مالي) وكنت على استعداد للاستمرار على هذه الصورة ؛ لولا أن 


اك 


مسألة الأجر , أثيرت من قبل العقيد سيلع . 

في البداية لم اكن اعرف كيف أجيبه اذ أنني لم اخطط سلفاً بأنني يجب ان 
وسح سقتقية ماني عل امناو يل كناخ كل امل 20 تمس لق خستي قد 
يسمعح الاسرائيليون لي بالعمل في مشاريعهم الصناعية الأمنية القائمة في الولايات 
المتحدة او أوروبا . مثل الصناعات العسكرية الاسرائيلية » تديران ٠‏ او الصناعات 
الجوية الاسرائيلية ‏ حيث أستطيع هناك مواصلة تقديم المساعدة (لدولة) 
اسرائيل في مجال استراتيجية تسويق المعدات العسكرية . 

لكن تطوّر الوضع على نحى غير ما أريد ٠‏ وخلال وجودي في باريس في شتاء 
1 تحدثت عن بدائل للأجر المالي مع كل من سيلع ويجور وايتان . 

غير أنه بواسطة رافي ايتان تحولت العملية من مسألة ايديولوجية الى مسألة 
بنكية . وفي كل مرة كنت أتسلم الراتب من يجور كنت أشعر بالضيق وألوم 
نفسي. ولكن رغم هذا الجانب المزعج من العملية . لم أكن ابداً اعتبر نفسي كمرتزق 
ولم أكن أتجاوب اوتوماتيكياً مع طلبات إيتان . فعندما كان يطلب مني تزويده 
بمعلومات لا تتفق مع اهدافي ونواياي لم أكن ازوده بها أبداً . ١‏ 

خلافاً لما هو متعارف عليه في مثل هكذا قضايا لم اكن عرضة للابتزار 
والتخويف من قبل الإسرائيليين » الأمر بسيط هو أن اسرائيل كانت ستخسر 
الكثير على الصعيد السياسي فيما لى كشفت أمري . 

مع كل ذلك , كنت أعرف ان ما أقوم به هى أمر سيء وحاولت دائمًا رقع 
روحي المعنوية بأن كنت أذكر نفسي دائمًا 6 المعلومات التي ازودها لاسرائيل 
هي حيوية لوجودها . 

في ربيع عام 19486 » قرر رافي ايتان بأنه قد حان الوقت للأعتراف بقيمة 
ونوعية المعلومات التي جمعتها لصالح اسرائيل وكافأني بزيادة راتبي : قدم 
يجور مغلفاً يي ٠‏ تصافحنا ؛ ثم اعتذر هو . وشعرت أنا كالعاهرة . 

عندما سئلت لأول مرة كيف كان تأثير الأموال التي حصلت عليها من 
الاسرائيليين على حياتنا استطعت القول بأننا لم نشتر أراضي او سيارات أو 
أجهزة إلكترونية فاخرة . قبل أن اتورط مع الاسرائيليين كنا نسدد أجرة المنزل 


ا 


بنأقسااة قسيتارة ومضروفات بيت مَواعيةهكَمَا يرام .ومع ذلك مكنا 
بواسطة الاموال التي حصلنا عليها من الاسرائيليين من القيام بجولات خارجية 
في أوروبا . لقد زرنا أوروبا مرتين حيث التقيت خلالهما أيضا برجال الاتصال 
الاسراتيلنين. : 

أما بالنسبة لحساب البنك في سويسراء فقد منح لي من قبل رافي ايتان كوسيلة 
لتبديد مخاوني نتيجة لعدم إتباع ترتيبات أمنية من قبله بهذا الخصوص . كان 
إيتان يذعي بأنه على الرغم من عدم وجود ما اخشاه ف حالة إلقاء القبض علي ٠‏ 
فاق تساي البق قل سويسرة فى بمكاية شوك اماع تكلم إق أسوأ التحالاة 
هق انتصق أأج أفطر التديش بقار امرريكا بع حاار ستيان : 

أن هذا الحساب لم يفتح بالتأكيد من أجل دفع رواتبي الشهرية ولم اكن 
استطيع الوصول اليه بالطبع بدون موافقة يجور الذي فتح الحساب باسمي 
الاسرائيلي . 

كانت فترة العشر سنوات اختراعاً من قبل إيتان ولم يكن فيها أي منطق . 

رجما من اللناسب التحدت هنا عن الرسالة التي ارسلتها الى «يوسيء وأعيدت 
إليّ وعلاقتها بالوضع المالي هذا . 

كما سبق أن ذكرت كانت اسرائيل معنية بتعزيز القوة العسكرية التقليدية في 
إيران من أجل ضمان وضع تعادل في الحرب بينها وبين العراق . وبما أن 
الولايات الملتتحدة سبق أن حذرت مراراً وتكراراً اسرائيل من مغية إرسال اسلحة 
علانية الى ايران . كلف الاسرائيليون وسطاء خاصّون موثوق فيهم للقيام بهذه 
المهمة. بحيث يكون بالامكان التنكر لهم في حالة اكتشاف امرهم . ان القرار 
بغناق قتاع هلله السياسة والدي انعد بيه.نسق للوضر ع التاق . والذي يلف 
«عوزيء» بالقيام به دعت الضرورة لتحسين وسائل الدفاع عن جزيرة خرج 
الايرانية قبل ان تقزر ايزان الترقف,ثهافياً عن تعيكة'التفط :في الخليج الغربي ردأ 
على الهجمات المتكررة للطيران العراقي على رصيف جزيرة خرج . 

طُّلب مني تقديم اقتراحات بشان الصورة التي يمكن بواسطتها تحقيق هذا 
الهدف نظراً لوجودي في اأفضل موقع يمكنني من معرفة نوع الاسلحة التي 


سيستخدمها سلاح الجو العراقي من أجل تدمير رصيف النفط الايراني في خرج. 

أدركت أنه بما أنني ساعمل في نهاية المطاف في سوق السلاح الرسمي او 
السري لتقي اعقيان هله لوم عمال لوطيفة صصلوي علق مكاسب سمولة 
وغيرها . ان الصفقة المعروضة هذه من المعدات العسكرية لايران ٠‏ لم تكن قضية 
وحيدة ومعزولة عن العملية التي كنت متورطاً فيها ‏ كلتا القضيتين كانتا جزءاً 
حيويا من الانة راتس اوهو اسماك وجوه أفرائل . 

إن العمولة لم تكن لتؤثر نهائياً على نيتي المسبقة بشأن تزويد اسرائيل 
بالمعلومات الضرورية بنجاح صفقة الاسلحة مع ايران . 

لقد كان هدف العمل يأتي دائمًا وابداً في الدرجة الاولى من اهتماماتي ٠‏ وليس 
الريح المادى : 


المذكرة الثانية التى بعثها 
جونثان بولارد إلى المحكمة 


١ح‏ مداخل : 

المدعى عليه : جونثان جاي بولارد . يقدم بكل احترام ٠‏ بناء على نصيحة 
وكيله . المذكرة التالية كمرافعة بشأن إصدار الحكم من قبل المحكمة بمقتضى 
الاتفاق واعتراف السيد بولارد بتهمة مخالفة الفصل الثامن عشر من الأمر الوارد 
في البند رقم 95 (ج) والذي يترواح العقاب عليه ما بين مدة سجن معينة حتى 
السبجخ مدى الحياة و/ أى غرامة مالية قصل نتن 16+ 168 دولان .- 

ف وقت سابق . قدم يولارد الى المحكمة بياناً كتب كله بخط يده (ثم طبع 
تسهيلاً لعمل المحكمة) يشرح فيه خلفيته الشخصية ٠‏ ودوافعه وراء تسليم 
اسرائيل معلومات سرية . وشعوره الحالي بالنسبة للجرم الذي ارتكبه . وقد 
حفظت نسخة غير مصنفة من البيان في ملفات المحكمة . كما يقدم يولارد هذه 
المذكرة المصنفة لمطالعتها من قبل المحكمة , والتي تتضمن شرحاً مفصلاً لنوعية 
الوثائق التى كشفها بولارد وتحليلاً لادعاء الحكومة بشأن درجة الضرر الذي 
ألحق بالولاناك المتتحدة نتيجة أعماله , سيا لعدة نقاط وردت في مذكرات 
الحكومة الافزيكية . 


: الضرر الذى الحق بالولايات المتحدة‎ - ١ 

أ- مدخل : ربما بكون الموضوع الرئيسي ف تحديد قرار الحكم الناسب 
للسيد بولارد . هو المتعلق بمدى الأضرار التي سببها نتيجة لتصرفاته للمصالح 
الامريكية وانطلاقاً من الاعتراف بأهمية موضوع الضرر لم تخصص الحكومة 
مجالاً واسعاً من مذكرة العقاب العاتية للبحث في موضوع الاضرار التي سبيها 


نحم | لاهنت 


بولارد: قنحمسب, آتما أضافت ملحقاً للمذكرة الموسعة تضمن الادعاءات المشمولة 
بهاء وبياناً من قبل وزير الدفاع حول الاضرار المقدرة مع الاعتراف بضرورة 
تقديم الدولة وجهة نظرها بالنسبة للأضرار التي سببتها تصرفات بولارد » فقد 
توقع بولارد بان تكون الآراء التي سيتضمنها ادعاء الحكومة . موضوعية 
وكجلناينة «ويقال مو قل سكف السكرسة انلا مق الاتعانات كرت جسيعها 
بالتاكيد على العبارات التالية : دكان من المحتمل» «ربما كان ذلك سيؤدي الى ...» 
«يبدو أنه تسبب ب ...» . 

في هذه الحالة التي نشهدها .ء لا يدعى تقدير الاضرار الى الحاق ضرر 
يستوجب فرض السحن لمدة طويلة على بولارد وبدلاً من التركيز على الاضرار 
الحقيقية التي الحقت بالمصالح الوطنية الأمريكية . تورطت الحكومة في تصورات 
لاقسرار اقاسة + 

ريما كان لمثل هذه التصورات ما يبررها لو أن بولارد أعتقل الآن أى أمس . 
اثمااسضو ست الآن خقاغلاقالة. ما يؤيقة عقنلا شير «.وليلة قله اللقة إجرنة 
سج السلطات الستضة تعفيفا فوسها وشائلا . راطلعع ممكل زقيق ومدق 
على الوثائق التي سلمها للأسرائيليين وكان لديها الوقت الكافي لتقدير مدى 
الاضرار الواقعية التي سيبها بولارد بافعاله تلك على صعيد العلاقات بين 
الحكومة الأمريكية واسرائيل , اى بينها وبين الدول الحليفة لها . او بينها وبين 
لأدون ارين السديفة. 

كنا نتوقع من الحكومة الأمريكية ان تكون قد بلورت حتى الآن تقديراً واقعياً 
للأضرار . وعدم اللجوء الى التصورات . كذلك فان اعتماد الدولة على التصورات 
النظرية يؤكد ضعف ادعاءاتها . 


ب لاكم يكون هنالك كشف اسرار للعدو ؟15 

أولاً : لم يكبت أي ضرر ممائل لذلك الضرر الذي ينجم عن كشف اسرار 
بدون صلا حية لدولة معادية. وتصبح هذه النقطة مفهومة فقط عندما نقارن هذة 
القضية مع قضايا مشهورة حدثت مؤخراً ‏ مثل : ووكر , بلتون » وموريسون. 


الام 


واشتملت هذه القضايا على اضرار بالفة لأمن الدولة ٠‏ بناء على ادعاء السلطات 
الأمريكية. 

قهدّة الصالاك كتاتت ققالك لقان سؤلة شبعئلاً لقف حصل السوفيات عل 
معلومات مصنفة سيرية للغاية وعرضت أساليب جمع المعلومات الامريكية للخطر 
وكذلك اماكن َرَت العدات السرية الأفرنقية ونما أن الجهود الاستخيارية 
الأمريكية موجهة بشكل رئيسي ضد الاتحاد السوفياتي . ستضطر المخايرات 
الامريكية الى اعادة بناء شبكة 5 معلومات جديدة أما ا بورد + قالجَية 
التي تسلمت المعلومات من بولارد لم تكن معادية . 

كما ان حجم المعطومات التي سلمّها . ن . موريسون , ملا الى الاتحاد 
السوفياتي لم يكن فى اهم انما الجهة التي تسلمت المعلومات (الاتحاد 
السوفياتي) وهو الأمر الذي الحق الضرر بالأمن القومي الأمريكي . 

أماني حالة يولارد ؛ لا يوجد إدعاء كهذا ولا قدمت السلطات ادلة على 
وجوده. فوزير الدفاع الأمريكي واينيرغر لم يدع ولا في أي نقطة من بياته بأن 
الولايات المتحدة أضطرت لتغيير شبكة جمع معلومات », اى فقدت حياة أحد 
عملائها . اى أنشأت وسائل اتصال وتسفير بديلة نتيجة كشفها , او ان أعمال 
بولارد عرضت التكنولوجيا الأمريكية للخطر . لقد ركزت مذكرة واينبرغر على 
البحث في إمكانية تعرضت مصادر امريكية للخطر ف المستقبل الأمر الذي يتطلب 
اتخاذ اجراءات وقائية . وعلى هذا الاساس بما ان السلطات الأمريكية المختصة لم 
نتنخذ اجراءات وقائية بسبب أفعال بولارد » تجد أن الضرر الذي أالحق بالأمن 


و 


القومي الأمريكي ضئيل جداً . هذا اذا كان هناك ضرر فعلا . 
ج - التاثير السياسى : 
نظراً لعدم وجود ادلة قاطعة . تتسع دائرة التصّور لدى الوزير لتشمل 
المخاورف بشأن العلاقات مع الدول الحليفة للولايات المتحدة . 


إن مذكرة وزير الدفاع . لم تشمل أبدا الاشارة الى وجود أبعاد سلبية . مهما 
كانت بالذ لنسبة للعلاقات مع الدول ا لحليفة د بسبب هذه القضية . لذا نجد أن 


د اب ل 


التبرير السياسي أيضاً واهن وضعيف . 

هل يختلف الهجوم الاسرائيلي على تونس ٠‏ عن الهجوم الأمريكي على طرابلس 
الأفزت ؟ ْ 

ليس من المنطق في شيء أن نقرق بين الاثنين إنطلاقاً من صداقتنا مع تونس 
مقايل عدائنا مع 1 ان الحالتين كانتا مساساً بالأراضي الاقليمية لدول ذات 
سيادة . كما أن الهجومين نفذا لهدف واحد : عملية إتفاقية ضد ارهابيين في 
قواعدهم المعروفة . وكلا الهجومين حظيا بالثناء عليهما من قبل رئيسنا (الرئيس 
الامريكي) بأن وصفهما رداً مسؤولاً على اعمال إرهابية . 

وبعد ١4‏ شهراً من اعتقال بولارد » لم يحدث أي تغير في علاقاتنا مع هاتين 
الدولتين . لذا فان تحليل وزير الدفاع وايتبرغر المتعلق بالجانب السياسي لقضية 
بولارد لا يتسجم مع الواقع في شيء . 


د غاية اسرائيل من الحصول على معلومات سرية : 

وعلى غرار ما تقدم . فان المخاوف من احتمال قيام اسرائيل باطلاع دولة 
ثالثة على المعلومات التي حصلت عليها من بولارد ليس لها أساس مطلقاً إلا اذا 
كان الوزير على استعداد للقول بأن المعلومات التي تحصل عليها اسرائيل يطريقة 
مشروعة يمكن ان تطلع عليها دولة ثالثة أيضاً . لهذا نجد أن هذا الحكم لا ينطبق 
فقط على المعلومات التي حصلت اسرائيل عليها بطريقة غير مشروعة . انما ينطبق 
على كل صنوف المعلومات التي حصلت عليها بطريقة مشروعة او غير مشروعة . 

إن درجة الاشمئزاز التي ننظر من خلالها لأي عمل تجسسي » يجب ان تأخذ 
بنظر الاعتبار نوايا الجهة التى تحصل على المعلومات واستعدادها للمس 
بالولايات المتحدة . 

لم يشتمل تقدير الاضرار على أي دليل بوجود نية لدى اسرائيل للمس 
بالولايات المتكتهةة ١‏ فإسراقل سساظة .لسن دواعت لتقا ليست الاكمناد 
السوفياتي . ولا دولة من حلف وارسى . وليست الصين ولا حتى الهند . 

كما أسلفنا تتمتع اسرائيل بعلاقات خاصة ومميزة مع الولايات المتحدة . إنها 


اسه 


حليفتنا المستقرة والموثوقة إن أخطر ما ورد بشأن النتيجة السلبية لعمل بولارد 
بالنسبة للولايات المتحدة هو ان موقفنا في تبادل المعلومات الإستخبارية على المدى 
القصير مع اسرائيل قد يتضرر (مع انه مضى ١6‏ شهراً ولا يوجد ما يؤكد هذا 
الإدعاء) . 

إن المشكلة هنا نفسانية . ولا علاقة لها بمدى الضرر الأمني الذي سيبه 
بولارد . أي كيف يعقل ان يتمكن يهود الولايات المتحدة من تقديم خدمات جليلة 
لاسرائيل وبنفس الوقت يحافظون على ولائهم واخلاصهم لدولتهم الولايات 
المتحدة . 


ه ‏ العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة واسرائيل : 

تماماً . كالأنسان الذي يضرب صديقه , يشعر بدرجة متفاوتة من الذنب 
نتعلق بحياة او موت الضحية . يجب ان يعاقب بولارد على اساس الضرر الذي 
الحقه بالولايات المتحدة . واضح انه يجب الحكم عليه بالسجن ؛ ولكن هذا لا 
يعني عدم الاخذ بنظر الاعتبار الضرر الحقيقي الذي الحق بالولايات المتحدة ل 
هذه الحالة. 

وعلى هذا الاساس ان النقطة الوحيدة التي يطلب من هيئة المحكمة عدم 
تجاهلها ولى للحظة واحدة هي ان (الدولة) التي سلمها المعلومات السرية لم تكن 
الاتحاد السوفياتي , إنما هي من اقرب الدول الحليفة للولايات المتحدة . 

منذ قيام (دولة) اسرائيل في عام :١44/8‏ زودتها الولايات المتحدة بمساعدات 
واسعة النطاق على شكل معدات عسكرية ومساعدات مالبة . ومعلومات 
استخبارية . وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة لم تلتزم رسمياً بالدفاع عن 
اسرائيل ضد أي عدوان . كان حجر الزاوية في السياسة الامريكية الخارجية طيلة 
ما يقرب من اربعين سنة . هو التعهد بالمحافظة على استمرار بقاء هذه الدولة 
(اسرائيل) . 

وبناء على هذا التوجه: لا تزال إسرائيل المستفدد الأؤل من المعدات العسكرية 
والمساعدات المالية الأمريكية على الرغم من كونها (دولة) صغيرة من حيث 


المساحة والسكان . 

إن العلاقات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا يمكن التعبير عنها 
بعبارة «أعط وخذ» . 

ان التزام الولايات الملتتحدة تجاه المحافظة على بقاء (دولة) إسرائيل لا يتعلق 
فقط بمبدأ الإيثار . 

صحيع أن الولايات المتحدة تشعر تجاه إسرائيل بتعاطف طبيعي لأنها 
(الدولة الديمقراطية) المستقرة الوحيدة في الشرق الأوسطء ولأنها محاطة بأعداء 
لديهم الطاقة البشرية والموارد الهائلة جداً ومع ذلك هزمتهم في ثلاث حروب. غير 
أن إسرائيل أخذت على عاتقها القيام بعمليات حققت الولايات المتحدة من ورائها 
الربح الوفير . ففي السنوات الماضية أحبطت اسرائيل عمليات إرهابية كثيرة كانت 
تستهدفٍ مصاع واهدافاً امريكية وزودت واشنطن بمعلومات استخبارية 
استخدمتها في عمليات استخبارية امريكية اى في عمليات ضد الارهاب . 

#لقلك عملت اسافقل مخ احل الولاياكة المتتحمقة فيحالات كان التسخل 
الأمريكى المباشر قفيها غير ممكن من الناحية السياسية او من شأنها الحاق 
الضرر ف السياسة الخارجية الأمريكية . 

فمثلاً في إطار عملية تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وجمهورية الصين 
الشعبية في عام ١91/8‏ أصرت الصين على أن تقلص الولايات المتحدة مبيعات 
الأسلحة ال تابون . وقد اوقفت الولآيات اللتحدة قعلاً السيعات التعشكرية المباشرة 
الى تايوان » لكن اسرائيل » وبتتشجيع من الولايات المتتحدة , تّحولت الى مزود 
رئيسي لقايواق بالأسلحة الأمريكية : كنا أن:وسا الافلام تصدكت مؤهراً 
بالتفصيل عن دور اسرائيل كوسيط في ابرام صفقات اسلحة أمريكية مع ايران . 

ف ضوء العلاقات المتبادلة الواسعة النطاق بين اسرائيل والولايات المتحدة 
يجب ان لا يفاجا المرء من امكانية توقيع اسرائيل والولايات المتحدة على اتفاقيات 
رسمية بشأن تبادل المعلومات الاستخبارية . وحسب ماورد في بيان وزير الدفاع 
كاسير واينيرغر فانه يعترف بأنه بمقتضى هذه الاتفاقيات يتم تسليم اسرائيل 
بشكل روتيني كمية كبيرة من المعلومات الاستخبارية بعضها سري جداً . ومع 


حت عه 


ذلك يصررّ الوزير واينيرغر على أن المعلومات التي زودها بولارد لاسرائيل تتجاوز 
هده الاتفاقيات . 


و - معايير تزويد اسرائيل بالمعلومات : 

لدى استعراض المعايير التي بموجبها يتحدد نوع المعلومات التي يمكن 
تزويدها لإسرائيل. نجد أنه خلافاً لإدعاء الوزير واينبرغر , لم يتجاوز بولارد 
كثيراً هذه المعايير في المعلومات التي زودها للإسرائيليين لقد كرر واينبرغر 
ادعاءاته بأن المعلرمات التي زى اي لارد لاسرائيل الحقت الضرر بالمصالح 
الأمرركية ف الشرق الأؤسظ . 

مع أنه لا يحق لنا الاطلاع على معلومات معينة تساعدنا على تفتيد ادعاءات 
الوزير واينبرغر إلا أنه يستشف من اقواله بأنه يعارض وجهات النظر السائدة 
ف أجهزة المخابرات والاستخبارات الأمريكية ذاتها . فعلى سييل المثال ٠‏ يقول 
الوزير واينبرغر أن اسرائيل قوية من شأنها زعزعة ميزان القوى في الشرق 
الاوسط . الأمر الذي من شأنه تصعيد احتمال اندلاع نزاع مسلح ف المنطقة لو 
أن الولايات المتتحدة أمنت بهذا المبدأ فعلاً . كما كانت رودت اسرائيل بالمعدات 
العسكرية الحديثة والمساعدات المالية السخيّة . 

وزعلاوة عل هذا + فان أحد الآسس الرئيسية. في السياسة الامرنكنة في الترق 
الأوسط هو ضرورة ضمان تفوق عسكري اسرائيلي واضح في المنطقة . 

لقد جاء في تقرير سري تحت عنوان «الميزان العسكري بين العرب واسرائيل» 
أعدته الاستخبارات الامريكية «ان الولايات المتحدة تبيع لاسرائيل بعض الاسلحة 
والمعدات العسكرية الأمريكية المتقدمة جداً في الوقت المطلوب , وفي اكثر الحالات 
من قبل أن تتسلمها بعض وحدات الجيش الأمريكي ذاته» . 

ان الوزير واينبرغر يحاول نقض التحليل الذي أعده موظفى وزارة الدفاع 
انفسهم بالنسبة للواقع السياسي المذكور أعلاه في الشرق الأوسط , مشيراً الى 
الهجوم الاسرائيلي على تونس كمتال على العدوانية الاسرائيلية الناجمة عن 
شعورها بالتفوق العسكري المطلق على أعدائها . 


1ب 


لكن الوزير واينبرغر تناسى أن الهجوم على مدينة تونس لم يكن موجهاً ضد 
الدولة التونسية إنما كان ضربة موجهة ضد منظمة (ارهابية) . 

حتى لو ان العلاقات مع تونس توترت شيئاً ما في أعقاب الهجوم الاسرائيلي 
(مع انه لم يكن هناك قطع علاقات دبلوماسية) تجدر الاشارة الى أن الرئيس 
رونالد ريجان ٠»‏ مهندس السياسة الخارجية الامريكية ؛ أعلن فور الهجوم بأنه 
يحق لكل دولة ان تضرب الارهابيين (اذا استطاعت تحديد هوية المسؤولين) . 
جاءت اقوال ريجان هذه في صحيفة «وورلد نيوز ديجستيء الصادرة في ؛ 
تشرين أول ١9/88‏ . 

أضف الى ذلك لم يكن الهجوم قد اعتمد على معلومات استخبارية جديدة 
زودها بولارد لاسرائيل , إنما جاء في إطار سياسة اسرائيلية ثابتة ومستمرة 
تقضي القيام بعمليات انتقامية ضد الارهاب . لذلك ربما ساعدت المعلومات التي 
زودها بولارد على تنفيذ الهجوم , لكنها لم تكن السبب الرئيسي للهجوم . كما أن 
المعلومات التي زودها بولارد للإسرائيليين ربما ساعدت فعلاً في توجيه ضربة 
اسرائيلية دقيقة لقيادة منظمة التحرير الفلسطينية وبذلك قلصت الى أدنى حد 
الخسائر في الأرواح بين الاسرائيليين والتونسيين , الأمر الذي ينسجم تماماً مع 
المصالح الأمريكية . 


نز - اضرار في العلاقات الامريكية مع دول عربية صديقة : 

إن الادعاء الثاني للوزير واينبرغر هى أن العلاقات بين الولايات المتحدة ودول 
عربية صديقة تضررت نتيجة أفعال بولارد . 

إن ما يثير قلق الوزير واينبرغر هو أن المعلومات التي زودها بولارد 
للإسرائيليين يمكن ان تستخدم ضد دول عربية صديقة . بشكل قد يمس في 
السياسة الخارجية الأمريكية . 

ومرة ثانية يشير الوزير واينبرغر الى الهجوم الاسرائيلي على تونس كدليل 
على استخدام اسرائيل للمعلومات , وعلى الاضرار التي يمكن ان تلحق نتيجة لذلك 
بالسياسة الأمريكية في المنطقة . 


حت الاح 


يدعي الوزير واينبرغر بشكل محدد بان العلاقات الأمريكية مع تونس 
تضررت في اع قاب الهجوم الاسرائيلي غير أن الوزير واينبرغر لا يشير الى حفيقة 
مااذا كانت هذه الاضرار التي لحقت في العلاقات مع تونس قد جاءت نتيجه 
للهجوم الاسرائيلي نفسه أم أنها جاءت نتيجة امتناع الولايات المتحدة عن التنديد 
بالهجوم . 

لقد مضى ها يزيد على ثمانية عشر شهراً وبولارد يزود اسرائيل بالمعلومات 
الاستخبارية المتعلقة بالدول العربية . وطيلة هذه الفترة لم تهاجم اسرائيل أية 
دوكةاعويية انما . ان الأنامق سماة هر اكع وهدية اهما نباك قل 
علاقة اسرائيل ببولارد . وهي مهاجمة قواعد (الارهابيين) في لبنان ٠‏ والهجوم 
الجوي على تونس كان العمل الوحيد الشاذ عن هذه القاعدة . 

لو ان المعلومات التي زودها بولارد لاسرائيل أحدثت تغيراً في الميزان 
العسكري ف المنطقة . كما يدعي واينبرغر لقامت اسرائيل بالتأكيد بالعمل ضد 
السوريين في ضوء الاستفزازات التي تمارسها سوريا في لبنان . 


- وصول بولارد لوثائق مصنفة : 

بدأ بولارد عمله في الاسطول الأمريكي في عام ١91/4‏ كمحلل استخبارات . 
وقد لفت فوراً إنتباه المسؤولين عنه بفضل عمق تحليله وحماسه . 

ولهذا حظي بولارد بعدة تقارير إيجابية لصالحه ومتح عدة اوسمة 
وترفيعات . 

فق عام 38564 الحق مولاك:ق.سركز الاستعدكد ضذ الارفاب.: ف البداية 
كضابط حراسة ثم كمحلل أبحاث . ومنذ بداية عمله وحتى اعتقاله في تشرين ثان 
6 . باستئناء فترة قصيرة في عام 148٠‏ , حظي بدرجات تصنيف أمنية 
حتى مستوى «سري للغاية» مكنته من الوصول الى مجموعة كبيرة ومتنوعة من 
الوثائق السرية . كما ورد في مذكرة الدولة . يعمل المحللون في الاستخبارات 
الأمريكية على أساس «شيفرة الشرف» أي يحدد المحللون لأنفسهم بمحض 
إرادتهم حريتهم في الوصول الى الوثائق السرية . بحيث يطلقون على الوثائق التي 


ا جد 


يرون أن من واجبهم الاطلاع عليها فقط . وذلك عملا بمبدا ان المحلل لي 
الاستخبارات يجب ان يطلع على وثائق ربما تكون خارج اختصاصه لكي تساعده 
قُِ تحليل أحداث عالمية . 

قِ هذا الاطار كانت لدى بيولارد حرية الوصول ال وقاقق سرية:تتاووي 
ساق ااعتسمنه جور القاريدى ‏ الاقسدل سقاطن القوي بل العام , 

وبصفته شمابظ.عراسنة يطلب من بولارد الاشراف ومراقبة كافة المعلومات 
الواردة المتعلقة بالنشاطات الارهابية في أي مكان في العالم . 

وعلاوة على ذلك. بدا المسؤولون عن بولارد يعتمدون على خبرته في شؤون 
الشرق الاوسط التي اكتسيها بفضل المهام السابقة التي كان يقوم بها أثناء 
خدمته ف الأسطول واستعداده لتكريس الوقت اللازم لاستيعاب المعلومات تحت 
الطلب . حتى أنه في مناسبات كثيرة كان يستدعى لشرح أبعاد أحداث معينة تقع 
في الشرق الأوسط . كذلك أرسله المسؤولون عنه كممثل رسمي للاسطول 
الأمريكي للمشاركة في اجتماعين استخباريين وزاريين رفيعي المستوى بحثت 
خلالهما التطورات في الشرق الأوسط . وبفضل خيرته في شؤون هذه المنطقة , 
توقع بولارد والمسؤولون عنه تسليمه ملف المنطقة حالما تسنح الفرصة بذلك ٠»‏ 
لذلك رأوا انه من الضروري أن يواصل يولارد الاطلاع على شؤون الشرق 
ال : 

على الرغم من كل ما تقدم,ءارادت السلطات الأمريكية إتهام بولارد بعد 
اعتقاله بأنه تجاوز حدوده في البحث عن وثائق سرية ليسلمها لاسرائيل . إن 
السلطات الامريكية تدرك وواعية تماماً بأن بولارد كانت لديه حرية الوصول الى 
الوثائق السرية للغاية بصورة مشروعة . 

؛ ‏ قرار بولارد بشأن تزويد اسرائيل بالمعلومات : 


إن بولارد لم ينضم الى الاستخبارات الأمريكية منذ البداية بهدف نزويد 
انرافتل بالطوسات : ويجب عل الحكفة انق شدزك.هذه الحقيقة:تماماً والحكومة 
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الأمريكية تعرف هذا جيداً . إنما . وحسب ما جاء ف إفادة بولارد كان الدافه 
وراء قراره العمل ف الاسطول الأمريكي هو رغبته في مساعدة الولايات المتحدة 
ل محارية الشيوعية واكتساب نفوذ ذي أهمية في مجال محاربة الارهاب . وبعد 
يصع سنوات من الاحباط ني ضوء جوانب معينة في السياسة الأمريكية , بدأ 
بولاود الكفكوةق القوجة لاسراكيل.. وآظيرا عتكاسنا يداك أحنات الشرق الأوسط 
تهدد المصالح الأمريكية والاسرائيلية معاً . وبعدما لم تقدم الولايات المتحدة . 
حسب وجهة نظره المعلومات الاستخيارية الضرورية لاسرائيل وفقاً لاتقاقيات 
تبادل المعلومات الاستخبارية بين البلدين . عندئذ فقط بدأ محاولاته الأولية لدى 
الاسرائيليين تمهيداً لتزويدهم بمعلومات استخبارية حتى لو كان من الصعب 
التسامح تجاه قرار بولارد التوجه الى الاسرائيليين لتزويدهم بالمعلومات ٠‏ فان 
دوافع بولارد كانت ايديولوجية وليست طمعاً في المال . وقد ثبت ذلك ف اثناء 
التحقيق معه باستخدام ماكنات كشف الكذب . 


أ - نظرية بولارد الموالية لاسرائيل : 

لقد شرح بولارد باسهاب ظروف تربيته ودينه اللذين تميا لديه التعاطف مع 
(الدوله) اسرائيل وأديا به الى تسليمها معلومات سرية . تراثه اليهودي » سفره 
ألى أسرائيل . مطالعاته الواسعة في التاريخ اليهودي . تعرضه لمواقف أسرته 
ولصدقافة ى كل فق الأسوى نووت لد بوالاره مورقفا عوالنا لماعك وتحرية 
في عمله عززت هذا الشعور لديه تجاه اسرائيل . ويبصفته محللا له حرية 
الوصول الى وثائق سرية . أصيح يدرك تماماً حجم الخطر الحقيقي الذي يتهدد 
اسرائيل من قبل اعدائها ني الشرق الأوسط وكان يدرك بأن الجمهور الامريكي 
بقلل من حجم هذا الخطر أو أنه لا يقدره حق التقدير والأهم من ذلك أن بولارد 
كان يرى أن الاستخبارات الأمريكية كانت تمنع عن اسرائيل ٠‏ عن قصد ٠»‏ 
معلومات حيوية لأمنها . رغم أن اتفاقيات تبادل المعلومات بين الدولتين نقضي 
بأطلاء اسعرائيل على هذه المعلومات . 


أن بولارد الدى لم يسيبق أن أخفى شعوره تجاه اسرائيل ٠‏ هاجم 4 مناسيات 


عديدة إمتناع الولايات المتحدة عن تسليم اسرائيل وثائق معينة وكان يطلب من 
المسؤولين عنه تافر لذلك . 


ب - إحباط فيما يتعلق بالإرهاب : 

إلى جانب خوفه المتزايد من التهديد على وجود اسرائيل بالذات ورفض 
الولايات المتحدة تزويدها بالمعلومات المطلوبة لمساعدتها . شعر بولارد بالضائقة 
الشديدة في اعقاب تعرض الولايات المتحدة ذاتها لخطر الارهاب . 

كان بولارة يرى فل ققسة ناكا الأيق اليعال والكلسن كلولانات الكهددة 
واسرائيل معاً وتأكيداً لهذا الشعور في اعقاب أحداث مثل عملية التخريب التي 
وقعت في مقر قيادة مشاة البحرية الامريكية في بيروت أحس بولارد بالغضب 
الشديد سواء بالنسبة لعجز شبكة الاستخبارات الأمريكية عن منع وقوع تلك 
المأساة . وسواء بالنسبة لامتناع الولايات المتحدة من القيام بعملية إنتقامية ؛ على 
الرغم من أنها كانت تعرف جيداً هوية المجرمين الذين وقفوا وراء هذه العملية . 

وبعد فقد بولارد ثقته في الحزم السياسي الأمريكي وعدم رغبة واشنطن في 
إتغاذ الإفكازاى انيقي فد )رك لزاه اكلاك الأرساس ةد هد أن فين وأحديه م 
يعمل كل ما في وسعه من أجل تقديم المساعدة (للدولة) الوحيدة ‏ إسرائيل ‏ 
التي أبدت جرأة وحزماً في محاربة (الارهابيين) وحقيقة أن المنظمة (الإرهابية) 
-02 في العالم منظمة التحرير الفلسطينية . توجه نشاطاتها (الارهابية) ضد 
اسرائيل والولايات المتحدة فقط ؛ أعطته المبرر لقراره العمل لصالح اسرائيل . 


5 القيود التي فرضها بيولارد على تسليم المعلومات : 

إن القيود التي فرضها بولارد على نوع الوثائق التي زودها لاسرائيل » كانت 
تنسجم مع دوافعه وراء تسليم إسرائيل معلومات استخبارية . إنه لم يتبن 
الاسلوب الأعمى القائل إن كل ما هى حيد لاسرائيل ٠‏ جيد للولايات المتحدة . إنما 
أدرك جيداً بأنه أحياناً لا تنسجم المصالح الأمريكية والإسرائيلية معاً . لذلك إتفق 
بولارد مع الاسرائيليين على عدم الكشف عن معلومات تتطرق الى القدرة 
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العسكرية او الاستخباراية للولايات المتحدة ٠‏ أو أن يقوم بأي عمل آخر من شانه 

المساس بأمن الولايات المتحدة . لقد زود اسرائيل بالمعلومات التي اعتقد أنها 

مفيدة لأمنها وتشمل المواضيع التالية : 

. أنظمة الاسلحة في الدول العربية‎ )١( 

(1) الهياكل الاستخبارية ٠‏ والقدرة الاستخبارية لدى الدول العربية . 

(7) حركة الرسائل اليومية المتعلقة بأحداث الشرق الاوسط . 

(4) تحليل أنظمة الاسلحة السوفياتية التي من المؤكد تسليمها لدول تشتري 
الأسلحة السوفياتية في الشرق الأوسط 0 

(4) تحليل شخصيات الزعماء , والتوجهات السياسية . واستقرار حكومات ف 
الدول العربية . 


1 - تعويضات مالدة : 

أ القرار بشان قبول التعويض المالىي : 

بناء على ما جاء في مذكرة الدولة في قضية بولارد نجد ان الحكومة الأمريكية 
تغتير الداقع الوحيد ؤراء:تسليم معلؤمات الى أسرائيل...فى ماق افقط ؛ 

إن بولارد لا ينكر قيوله وحصوله على تعويضات مالية مقابل جهوده ف 
تسليم معلومات سرية للإسرائيليين » غير أن المذكرة الحكومية تتجاهل وتشوه 
كافة الجوانب الأخرى التي دفعت بولارد لقبول المال . 

كنا لسارت مطفية اللكويفة . سد الإسسال ينع يرلارة واتبعام سيقي 
حزيرلق: 4غنةا وف االبقناب وقية يولارة سسافتة اتسراقل الثلى اقصم عتيا [عام 

طلب سيلع أن يقدم بولارد نموذجاً من المعلومات التي له حرية الوصول 
اليها . وقام بولارد بذلك بدون أن يطلب أي مقابل . وبعد فترة قصيرة بدا 
بولارد يزود الاسرائيليين بالوثائق السرية بصورة منتظمة , ولم يطلب أو يحصل 
على أي مقابل مالي . وبدأ سيلع وبولارد التحدث عن موضوع الأجر المالي؛ بعد 
أن قرر سللع ان العادة المتبعة في مثل هذه الحالات تتطلب ان يحصل كل عميل 


اك 


على تعويض مقابل نشاطاته . وهذه السياسة يبدو أنها كانت تعيرٌ عن إيمان 
الاسرائيليين بأن من يزود معلومات لدوافع ايديولوجية تكون احتمالات 
إستمرارية في العمل أقل منها بالنسبة للشخص الذي يقوم بذلك مقابل امال . 

ف أول مناقشة أجريت بين بولارد وسيلع فيما يتعلق بالموضوع المالي ٠‏ ناقش 
الاثنان مجموعة من البداظل الممكتة ‏ قال بولارد انه يقكر ف الانتقال الى تيويورك 
كي تستطيع زوحته بناء حياتها العملية . وهذا أقلق بالطبع سيلع لان الانتقال الى 
فبوووزق معقاء داق الاتعائفيية: صقرا للمعلومات ٠‏ التلك أمترج سيلج 
الحصول على وظيفة لزوجة آن في واشنطن . وكانت المشكلة في هذا الموضوع هي 
أن بولارد سيضطر لتوريط زوجته في عمله بصورة غير مباشرة , الأمر الذي لم 
يكن .معنيا به لا هو ولا الاسرائيليون. عندئذ اقترح سيلع تزويد بولارد بمبلغ من 
المال يعوضه عن فقدان راتب زوجته بعد ان يبقى هى في واشنطن . واخيراً اتفق 
الجانبيان على راتب شهري لبولارد مقداره ١5٠١‏ دولار لقد أمضى بولارد 
كيس التسهيو ع العذل لسالح السرافيل ولع مسصيق عل الى مقائل ماو ذلك 
لم تساك ولاه واف وتقسة طيلة تعيب الور علق اراد الجا ايوق 
إنهاء خدماته لما استطاع مطالبتهم في شيء ولى اعتقل خلال هذه الفترة لكان قد 
ارتكب جرماً بدون مقابل نقعي مهما كان » يدل بوضوح على أنه لم يكن مرتزقاً 
عن يا لق حذكرة العولة.. 


ب - الأوجه التي أنفق فيها بولارد الأموال : 

قيل ان يتلقى بولارد أموالا من الاسرائيليين لقاء خدماته , يلور هو وزوجته 
نمط حياة اشتمل على برنامج يومي تقريباً تضمن تناول وجبات غداء او عشاء 
في مطاعم في مدينة واشنطن وضواحيهاء وشراء ملابس وكتب.» وحضور سهرات 
ترفيهية. من جهة أخرى . استأجر هو وزوجته منزلاً متواضعاً واشتريا سيارة 
واحدة قديمة وسددا الاقساط التي كانا قد اقترضاها وهما طالبان . ومع ذلك لم 
يكن بولارد غارقاً في الديون ؛ وكانت نفقاته هى وزوجته لا تتعدى دخلهما المرّ . 

أذلك , فآن الاسوال الى مصصيال عليها مرق:الاسراكيليين لم تخ بالقسية اهما 
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يمسكناية سبل القجاة عن قماتقة سالئنة . ق تشرين ثان ١984‏ اتفق بولارد 
والاسرائيليون فيما بينهم على ان يدفعوا له مبلغ )١9٠١(‏ دولار شهرياً ابتداء 
من نفس التاريخ . ولم يعط الاسرائيليون بولارد أي مبلغ مقابل عمله معهم طيلة 
الشهر الشقيوعسة الاهسية. ونهه تشهعة اكنين أكقريا رفع الأحراكيليون 
مخصصاته الى )١9٠١(‏ دولار . وكما جاء في المذكرة الحكومية , لم يطلب 
بولارد رفع راتبه . انما الاسرائيليون هم الذين عرضوا عليه (وقبل هو) تقديراً 
له على نوعية المعلومات التي زودها لهم . 

إن مجموع ماحصل عليه بولارد من الاسرائيليين هى . )١5.٠٠0(‏ دولار 
تقريبا مقابل خدمته من الفترة ما بين تشرين ثان ١9814‏ ولغاية تشرين ثان 
6 . كان تاثير الاموال التي حصل عليها بولارد عليه وعلى زوجته ان رفعت 
مستوى حياتهما , لكنها لم تجعلهما ينزلقان الى درجة التيذير . 

ومع أن الاسرائيليين ابلغوه بأنهم وضعوا في أحد البنوك السويسرية مبلغ 
ثلاثين الف دولار باسم (داني كوهن) : لم يطلعوا بولارد على جواز سفر بهذا 
الأسم . ولم يسبق أن قدموا له أي دليل على أن الحساب في البنك السويسري 
موجود فعلاً . أى أنهم وضعوا مبالغ في هذا الحساب فعلاً . وانه لم يسحب هو 
أي مبلغ من هذا الحساب أبداً . وعلاوة على ذلك تأكدت الحكومة الأمريكية بأن 
هذا الحساب فارغ فعلاً . لذلك من الغريب ان تدعي السلطات الأمريكية بأن هذا 
الحساب في البنك السويسري شجع بولارد على التعامل مع الاسرائيليين . 


: بولارد ذو نزعة إرتدادمة‎ - ٠ 

تطرقت الحكومة الامريكية في مذكرتها الخاصة بموضوع الحكم الى عدة 
حالات تادرة كشف فيها بولأآرد معلومات سترزنة لاشسكاهن أخرين لا يحق لهم 
الاطلاع عليها. وبولارد لا ينكر أنه زود مثل هذه المعلومات لاشخاص آخرين . 
لكنه يحتج على الصيغة التي قدمت من قبل الحكومة بشأن الظروف التي تم فيها 
تسليم المعلومات . ومن الأهمية بمكان ان تأخذ المحكمة في نظر الاعتبار أثناء 
مناقشتها لهذه الحالات أن الحكومة إعتمدت في ذلك على أقوال الاشخاص الذين 
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تسلموا المعلومات فقط , وتوجد اسباب جيدة للشك في مدى صدق هؤلاء ولا في 
آأية حالة من هذه الحالات . حضر مستلم المعلومات بمحض ارادته وبدون تأخير 
ليدلي باقواله ضد بولارد أمام السلطات الامريكية المختصة . بل كان هؤلاء 
يذهبون الى المحققين بعد علمهم باعتقال بولارد خشية أن يورد اسماءهم في 
التحقيق , لذلك فضلوا أن يسبقوا في الاعترافات . ومع ذلك لم تحاول السلطات 
المختصة التحقيق مع أي واحد من هؤلاء الذين حصلوا على معلومات لا يحق لهم 
الاطلاع عليها . كما تدعي الحكومة . كونهم خرقوا أنظمة مكافحة التجسس . 


15- ببتر مول : 

كان مول ضابطاً في الاسطول الاسترالي وعمين كضابط اتصال مع الولايات 
المتحدة في أعقاب التوقيع على اتفاقية لتبادل المعلومات . وبما ان مول كان ضابطا 
ينتمي لاحدى الدول الحليفة للولايات المتحدة وعّين بشكل محدد ليستلم 
معلومات من أجل دولته منح حرية الاطلاع على المعلومات الاستخبارية الواردة 
لدائرة استخبارات الاسطول الأمريكي . وفي عدة مناسبات كان بولارد يتلقى 
تعليمات من رؤسائه يشأن تمكين مول من الاطلاع على الوثائق التي يطليبها 
بغض النظر عن نوع الوثيقة او درجة سريتها . 

وعلى الرغم من أن كثيراً من الوثائق كانت تحمل تصنيف «ليس للأجانب»: 
التي يحظر توزيعها على دول أجنبية . أمر المسؤولون بولارد بالسماح لمول 
بالاطلاع عليها بحرية مطلقة ويروا هذا الامر بقولهم أن مول يعتبر من الموظفين 
الأمريكيين لذلك عندما طلب مول من بولارد معلومات حول غلاقات الولايات 
المتحدة مع نيوزلندا , لم يجد بولارد ما يمنع من اعطائه ما يطلبه . 

وهقذا كدان الوشع صاقلا بالسية تشباط اتسال بريطاننن وكدون 
وغيرهم. 


ب - كوت لوبك » جون هرمون , ليؤرا كرو : 
بالنسبة لهؤلاء الثلاثة ‏ لوبك . هرمونء, كرى ‏ لم يكن أي منهم يحمل درجة 
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تصنيف أمنية, وبولارد لا يدعي بأن إطلاعه على المعلومات المصنفة كان بموافقة 
المسؤولين عنه. لكن أفعال بولارد لن تدل على تصرف ذي نزعة إرتدادية إنما 
اظهرت رغبة تعسة لدى يولارد ليجعل اصدقاءه يشعرون بأهميته واطلاعه على 
مجالات اهتماماتهم . 

صجدر الاشآرة. ال ان الحكومة الافريكزة كم تبغ بان أولككف الاشخاص التق 
هحصلوا عق التلوماة عة بولارع ريةه الطريقة قنه ملمرهة فووا الرسول قير 
صديقة , أو أنهم استغلوها بشكل يلحق الضرر بالأمن القومي الأمريكي . 


ج - قضية جنوب افريقيا : 

عندما كان بولارد يدرس في الجامعة للحصول على الشهادة الجامعية 
الآولي آنشا .غلاقنات صداقة:مع.ملحق عسكرئ: في سفارة جنوب افريقيا وقذ 
استمرت هذه العلاقة على شكل تبادل رسائل ومحادثات هاتفية بين الاثنين. 
ربما كان الدافع وراء إنشاء هذه الصداقة هو رغية من يولارد بيتنمية علاقات 
مع هذا الشخص خدمة لعمله في الاسطول الأمريكي. 


في حينه . كانت العلاقات بين الولايات المتتحدة وجنوب افريقيا متوترة . 
وتوقف تبادل المعلومات بينهما . في |عقاب طرد الملحق العسكري الأمريكي من 
جنوب افريقيا لاتهامه بممارسة نشاطات تجسس . ويما ان عدم وجود معلومات 
من جنوب افريقيا خلق فراغاً في شبكة جمع المعلومات الاستخبارية الامريكية 
إعتقد بولارد أنه من الضروري إنشاء حلقة اتصال مع الجنوب إفريقي . وقبل ان 
يقوم بأي مبادرة تجاه الملحق العسكري الجنوب أفريقي ٠‏ حصل بولارد في 
البداية على موافقة المسؤولين عنه. 


/ - تصرفات بولارد بعد الاعتقال : 

إن وصف الدولة للأحداث التي وقعت من يوم ١6‏ تشرين ثان ١5/5‏ وحتى 
إعتقال بولارد في يوم ١١‏ تشرين ثان . صحيح لقد ضلل بولارد عن قصد 
المحققين الأمريكيين بالنسبة لماهية نشاطاته لصالح اسرائيل . في محاولة لتمكين 
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مستخدميه الاسرائيليين من الفرار . 

إن بولارد لا يطلب من المحكمة مسامحته عل هذا التصرّف , انما يطالب 
بالاعتراف بأن تصرفه كان ينبع من الرد على تعهدات مستخدميه الاسرائيليين في 
مساعدته إذا تعرض لاأزمة ؛ وأراد بذلك حمايتهم . وهذا الادعاء يمكن ان يقُهم 
جيداً عندما نقّدر بشكل صحيح الدافع الايديولوجي وراء سلوك بولارد. 

إن بولارد لم يحاول ولا مرة الفرار قبل اعترافه بممارسة العمل التجسسي 
لصالح اسرائيل . وهذا ليس من موجبات التسامح مع بولارد » ولكنه شرح يؤكد 
الالتزام الأيديولوجي العميق تجاه ما قام به من أجل اسرائيل . 


1- تعاون بولارد مع الحكومة وقيمته : 

من المناسب أن تولي المحكمة أهمية للتعاون الذي أبداه بولارد طيلة فترة 
إعتقاله وحتى توقيع صفقة الادعاء «المراققة» فقد بدأ بولارد يتحدث لمحققيه 
بتفاصيل كاملة عن نشاطاته لصالح اسرائيل . 

كما أن بولارد لا زال يواصل تماونه في التتحقيق اذ انه يوافق على اجراء 
المقابلات والادلاء بإفادته أمام هيكة محلفين عليا . فمثلاً في الشهر الماضي ٠‏ مثل 
مرتين أمام هيئة المحلفين العليا التي حققت في دور ابيعام سيلع لكي يقدم 
تفصيلات حول طلب سيلع الحصول على معلومات سرية . وحصوله عليها من 
بولارد . 

بفضل صراحة بولارد في وصف حجم المعلومات التي زودها لاسرائيل 
تستطيع الحكومة الامريكية ان تقدر بدقة مدى الاضرار التي تسبب بها بولارد 
وان تتخذ اجراءات فعالة لمعالجتها . وعلاوة على ذلك منع الحكومة الامريكية من 
مواجهة السلطات الاسرائيلية بشاأن صحة البيانات التي سلمتها للمحققين 
الأمريكيين . 

لقد تجاوز تعاون بولارد موضوع تحديد حجم المعلومات التي سلمها 
لاسرائيل . لقد تملك القلق الشديد اجهزة المخابرات الأمريكية من حقيقة نجاح 
بولارد في اخراج وثائق سرية وتسليمها للأسرائيليين طيلة ثمانية عشر شهراً 
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دون ان يكشف . فقد أشار بولارد الى الشغرات الموجودة في الاجراءات الأمنية 
المتبعة ني اجهزة المخابرات والاستخمارات الأمريكية . ومنها على سبيل المثال أن 
الاجهزة التي يمكن بواسطتها الاتصال بواسطة التلفون مع اجهزة الحاسوب 
تشكل مشكلة أمنية خطيرة حيث أنه بالامكان إلتقاط الرسائل التي تبثها بسرعة 
عالية من قيل عملاء العدو الذين يعملون خارج المنشأة الأمنية ٠‏ وبذلك 
يستطيعون التقاط كميات محترمة من المعلومات السرية خلال وقت قصير . 

كما لفت انتباه المحققين الى أن مكتب الاستخبارات والدراسات التابع لوزارة 
الخارجية الأمريكية يعتبر المكان الانسب لجاسوس معاد , لان المحللين في المكتب 
يتسلمون اسبوعياً بشكل روتيني مثات التقارير الاستخبارية كجزء من عملهم 
من أجل وضع ملخصات تقارير تمهيداً لعرضها على وزير الخارجية . 

تعترف السلطات الأمريكية بأن بولارد كان صريحاً للغاية ودقيقاً ف وصف 
مخالفته الأمنية . ولولا مساعدته لما كان التحقيق في تورط الاسرائيليين في هذه 
القضية قد حقق التقدم الذي انجزه المحققون . 

غير أن السلطات الأمنية الامريكية لم تعط في مذكرتها تقديراً كافياً لتعاون 
بولارد هذا . خلافاً لاتفاقية الادعاء «المرافعة» التى وقعتها معه الامر الذي لا 
يسمح للمحكمة النظر بايجابية لتعاونه مع المحققين . وكأن السلطات الأمريكية 


ارادت بتجاهل هذا التعاون من جانب بولارد إنزال عقوبة شديدة بحقه . 


ب - سلوك بولارد في السجن والتعامل معه هناك : 

علاوة على تعاون بولارد مع المحققين الأمريكيين فقد كان منضبطاً ويطبق 
بدقة تعليمات موظفي السجن . منذ اعتقاله . وضع بولارد في الاعتقال الاداري ؛ 
الذي يعني عزله عن الآخرين وتقليص حريته في الحركة الجسمانية او اجراء 
مكالمات هاتفية وزيارات. ان عزل بولارد ؛ في المعتقل لم يتم نتيجة لمخالفات قام 
بها في المعتقل . إنما حرصاً على سلامته من سجناء آخرين نظراً لنوعية الجريمة 
التي ارتكبها ولكونه يهودياً اذ تلقى أكثر من مرة تهديدات من تنظيمات لاسامية 
فاغل اتمتقل.. 


وخلاصة القول ان العداء الأخهي الذي يكنه مجتمعنا للجواسيس جعل مكوث 
يوااية 3 السجن أهوا الأايطاى . 


ج ‏ تدهور الحالة الصحية والنفسية والفكرية لبولارد : 

ليس غريباً أن يعاني أي إنسان يمكث في السجن اكثر من سنة . من انهيار 
صحي ونفساني . آفا في حالة يولارد + فقد كان هذا الانهيار سريغاً وحاداً . وزاد 
وضعه تدهوراً بعد أن علم أن زوجته آن هندرسون تعاني ما يعانيه واكثر » و لا 
يستطيع ان يفعل شيئاً من أجلها . 

إن الزوجين بولارد . إرتكبا خطاً خلافاً للمنطق وللنصائح التي تلقياها , 
وذلك بأن أجريا محادثات ومقابلات مع صحفيين . اننا نأمل ان يعتير هذا الخطأ 
بمثابة إنحراف مؤقت ليس إلا . في الواقع كان هذا تصرفاً من إنسان كان موضع 
سخرية واهانة رغم التعاون المهم الذي أبداه مع محققيه والآن نطلب من المحكمة 
ان تدرك العذاب الخاص الناجم عن هذا الوضع الذي يعاني منه بولارد . 

لقد دُمرت أسرة وفصل زواج ؛ وهناك تهديدات يومية بالاعتداء عليه . 
وتوقعه المكوث في السجن الانفرادي لفترة طويلة : كل هذه الأمور تجعل من 
الصعب على بولارد التيقن بأنه سيعيش مستقبلا مرضياً ناهيك عن كونه يؤمن 
بأنه لم يخن أي إنسان ٠‏ ولم يسبق أن اعتزم التسبب في اضرار ولم يتسبب فعلاً 
في أي ضرر للولايات المتحدة . 


4 إمكانية العفو : 

إن العنصر الذي يجب على المحكمة التفكير به لدى اصدارها الحكم هو مدى 
معقولية امكانية حصول بولارد على عفى ما خلال فترة قضائه الحكم في السجن. 
ف مثل حالة بولارد , تعتبر امكانية حصوله على العفو غير معقولة جداً . 

إن التوجيهات الاساسية الخاصة باصدار الاحكام تقضي أن كل لتسان عدان 
بالتجيسس يحبس على الأقل مائة شهر في السجن أو ثماني سنوات وثلث السنة » 
قبل التفكر في 'منحه عفواً ها , 


وعلاوة على ذلك لا يوجد أي ضمان بأن تمنح لجنة الافراج عن السجناء 
عفواً لبولارد حتى بعد ان يمضي ماثة شهر من السجن ٠‏ اذ أتنا لم تعلم ان هذه 
اللجنة سبق أن اصدرت عفواً عن أي شخص حكم عليه بتهمة التجسس منذ عشر 
سنوات على الأقل . 

لذلك على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار ان بولارد سيقضي كل مدة السجن التي 
ستصرر بحقه باستثناء تخفيضات بسيطة ربما يحصل عليها نظراً لحسن 
سلوكه في السجن . 


استنتاج : 

منذ أيام قوانين حمورابي , تطورت القوانين وتبلورت في صورة أبسط 
ولكتها أعمق أي أن العقاب يناسب الجريمة : 

وفي هذه الحالة التي أمامنا . بغض النظر عن الجوانب المثيرة التي تميزت بها, 
والتي اشتملت على تسليم كمية كبيرة جداً من المعلومات السرية , فان هذا الأمر 
قد حدث بدون قصد اللساسن بالأمن القومى : ولع يحدث فعلاً مثل هذا السناس 
نتيجة لما قام به صاحب القضية » يولارد . 

إن قضيتنا التي أمامنا تفتقر الى العنصر الحيوي لجعلها جريمة منكرة : 
المستقيد من المعلومات لم يكن العدوى : إثما اأحسن اصدقائناً المقرمين جداً لآ نريد 
هنا الادعناء يآن هنا قنام به بولارد كان مقيولاً . آى اآثة.لا مستحق: العقاب عليه::. 
ومع ذلك يجب ان يتناسب العقاب مع الخطورة الحقيقية لهذا السلوك الاجرامي . 
واذا طبقنا هذا المبدأ. فان الدولة لن تتضرر ابداً - وعلى هذا الأساس فان حكم 
بولارد يجب ان يبرز هذه الحقيقة التي لا يختلف عليها إثنان . 


رسالة الى القاضى صاحب قرار الحكم 
من برنارد هندرسون 
لأجل ان هندرسون بولارد 


بولس تشرتش » فرجينيا 
4 كانون ثان ١941‏ 


القاضي الرئيسي اوبري أ . روبنسون هابن 
اكع التظرية ادر دكن بممتايلية لكر لوسيدا 
وأث . ا أعثءوه: ١1‏ 


القاضي روبنسون العزيز : 

إنني أاكتب من أجل ابنتي ٠‏ آن بولارد » طالباً مراعاة العدالة والقيم الانسانية 
والاخلاقية العليا وفقاً للقانون . إنني أتحمل مسؤولية جسيمة في محاولة إقناعها 
الاعتراف ببندين من لائحة الاتهام: في حين أنها مقتنعة تماماً بأنها لم تضيّ أحداً. 
إنها بحاجة الى وقت ما لكي تدرك بأنه بناء على أصول القانون تعتبر حيازة 
وثائق سرية من قبل أي شخص مخالفة قانونية . حتى لى لم يطلع عليها أحد» 
كما أن محاولة مساعدة إنسان تحبه في هكذا أمور تعتبر جريمة يعاقب عليها 
القانون . 

على الرغم من ذكائها ونشاطها . كانت أن دائمًا إنسانة عاطفية ٠‏ وانه لمن 
دواعي الفخر أن اكون أباً لمثل هذه البنت الرائعة . لقد تابعت تقدمها السريع 
المبهج في ميدان العمل والنجاح الذي حققته في حياتها . إنني أقارنها بنفسي . اذ 
إنني مررت في تجربة طويلة في ميدان العمل . وكنت في السنوات الأخيرة أقدم 
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دائمًا النصح والارشاد لآن ؛ في مواضيع العمل والتطور المهني. 

في السنة الماضية شجتتها على اقامة عمل خاص بها وعملت معها جنبا الى 
جنب عندما نجحت وغينت مديرة لفرع واشنطن التابع لشركة كومكور . وهي 
شركة علاقات عامة ذات شهرة , كذلك عندما غغينت مديرة الاعلان الخاص 
بمسيرة الاحتفالات في يوم استقلال الولايات المتحدة . وصدقني ان الأمة 
الأمريكية كانت ستستمتع كثيراً بالاحتفالات لى تمكنت آن من الاستمرار في 
عملها. 

لقد كانت مشغولة جداً . وليس لديها وقت فراغ حتى للحديث هاتفياً معي . 
لذلك دهشت جداً لدى علمي باعتقال زوجها ٠‏ ومن ثم اعتقالها . من أين كان لها 
الفراغ حتى تعمل في مجال التجسس ؟! 

لقد هرّني بعنف منظر اعتقالها وزجها في السجن الإنفرادي . إن من شان 
هذا السجن إلحاق الضرر البالغ بها نفسانياً وجسدياً . وسيكون مماثلاً للوضع 
في معسكرات الاسرى في كوريا وفيتنام . لقد رأيتها مكبلة بالقيود وقد فقدت فا 
يزيد عن عشرين كيلو غراماً من وزنها . وقال لي أحد السجانين : «ان أقسى 
المجرمين ينهارون في غضون ثلاثة اسابيع» . 

لقد صمدت ف هذا الوضع خمسة وتسعين يوماً إن آن لم تكن بالتأكيد 
«مجرماً قاسيأء من أجل الحقيقة أقول إننا وافقنا على وضعها في السجن 
الانفرادي حفاظاً عليها من المجرمين القساة , من العاهرات والمدمنات على 
المخدرات . ولكننا لم نقكر أبداً بأنها لن تحصل على العلاج الطبي والمعالجة منذ 
البداية وان الخطر يهدد حياتها من هذا الباب بالذات . 

لقند كاتت أن قزسة هن الموت لدى الافراج عنها . والآن إنني مدين بالشكر 
لكثير من عمال السجنالذين خالفوا التعليمات وقدموا ما يستطيعونه كي يخففوا 
عن آن ضائقتها القاسية . جميعهم شهدوا بأن هذا المكان ليس مكانها . وكثيرون 
منهم اعربوا أمامي عن سعادتهم في الافراج عنها . 

واضح تماماً . ان معظم معاناتها كانت ناجمة عن عدم توفر العناية الطبية 
لها . تعاني آن منذ سنوات من الآم مبرحة في البطن . وتتناول كميات كبيرة من 
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العلاج وتعاني كذلك من مشاكل صعبة ف المرارة . 

لا شك أبدا في ان ظروف الاعتقال القاسية زادت وضعها الصحي خطورة 
يفتناع الى اشتابيع وزيما سفوات مَن المفالجة بعف كر وجهامة المعتقل : والشيراً 
إعترف المدعون العامون بان آن لم تكن متورطة في أعمال التجسس ولم تسلم أي 
أجنبي وثائق سرية . 

لقند تمدقت طويلاً مخ أن جشان تليق مساعة ؤوحيا كاتنت كدوك قافا 
بأن كافة الاحداث التي أدت بها الى توجيه تهمة التجسس لها . كانت خارجة عن 
ارادتها ٠‏ وان كل ما رأته في ذلك الوقت صحيحاً من الناحية الاخلاقية كان 
ضرورياً . ولم تعرف إلا في وقت لاحق بأنه كان مخالفاً للقانون . إن القيم 
المقبولة لدى أن هي القيم النموذجية لأمرأة مهنية من الطبقة المتوسطة . 

بدأت أن حياتها طالبة مجتهدة مثابرة وكانت علاماتها في المدرسة تتراوح ما 
بين ”97 ١١٠‏ .ويفضل اجتهادها وؤذكائها حظيت. آن نوظائف معقولة. تقوق 
كثيراً «مستوى ثفافتهاء إذ حصلت. على وظائف كانثك مخصصة فقط لحاملق 
الشهادات الجامعية . ثم قررت فيما بعد السكن مع بعض الصديقات والتحقت 
بالتراسةة السماكية فق الكلية . كاحت لها استقلالية والقدزة لبناء.حياكها الخاصة : 
وعلاوة على ذلك . فقد مولت هي بنفسها نفقات دراستها الجامعية ٠‏ بدون أية 
مساعدة مالية سواء مني اى من الكلية . 

وبعد طلاقي من زوجتيء تولت رعاية اخيها وكانت له الاخت والأم 
والصديقة . أن ٠‏ هي إنسانة تحب العطاء » وتحب المساعدة للآخرين . 

آن ٠‏ ليست إنسانة أنانية مطلقاً . إنني واثق تماماً بأن المعلومات التي جمعت 
لك عنها هي ذات طابع جيد . إنها تحافظ على القانون بشكل جيد . 

يصعب علي الاشارة الى مشاكل معينة واجهتها أن خلال حياتها , إذ لم تكن 
هنالك مشاكل كانت فتاة مطيعة , ويكفيها الاعراب عن عدم الرضى منها ٠.‏ حتى 
تغير وتحسن سلوكها . 

لذا يصعب علي أيضاً ان أفهم اولئك الذين يطالبون معاقبتها . إن آن لم تؤذ 
أحداً . إنني أفهم أن الدولة يجب ان تحمي أسرارها . لكن آن لم تسلم احداً آية 


1 يب 


اسرار . واذا كان المبدأ يقول إن العقاب يجب ان يتناسب مع الجريمة ٠‏ فانني 
أقول إن العقاب الذي نالته آن حتى الآن يفوق كثيراً العقاب الذي تستحقه عقاباً 
لها على الخطأ الذي ارتكبته 

فعلاوة على اعتقالها الانفرادي . فسيكون قد مضى عليها فترة سنة كاملة 
حتى موعد اصدار الحكم وفي الاقامة الجبرية . إنه مطلوب منها المثول اسبوعياً 
أمام وكالة «ما قبل المحاكمة» وهي تعاني من قيود كثيرة على تصرفاتها ان 
الصحافة أساءت اليها وهزاتها يمسي جاسوسة ووصمة العار هذه ستظل 
تلاحقها مدى حياتها . 

إن الحكم بالسجن لفترة أخرى لن تكون مفيدة لها أى للمجتمع . 

من جهة أخرى اذا استطاعت ان تواصل حياتها وعملها ٠‏ فانها ستساهم 
بأمور كثيرة مفيدة للمجتمع . لقد بدأت حياتها من جديد وهي تحاول ترميمها في 


مكان عمل جديد . إن قطعها في هذه النقطة من جديد . باصدار قرار حكم 
بالسجن عليها يعتير مأساة . 
ب الاحرام 


برنارد ر . هندرسون 


مذكرة ان هندرسون بولارد الى المحكمة 


1 سد كل:: 

أن هشددرسوة عورد ' اعتقلت في يوم ١١‏ تشرين ثان ١986‏ بعد العثور على 
وثائق سرية في حقيبة كانت قد طلبت من أصدقاء لها إستلامها وإحضارها لها . 
أما زوجها جونئان جاي بولاردء فقد اعتقل قبلها بيوم واحد واتهم بتسليم وثائق 
سرية الى مواطنين اسرائيليين . 

زوجهة بولارد ؛ لم تنف قيامها بالافعال التي أدت الى اعتقالها . بل اعترفت 
فعلاً في هذه المحكمة بمعرفتها وبمحض ارادتها بالتهمة التي وجهت اليها . غير 
أنه خلافاً لادعاء الحكومة الأمريكية . هذه الحقائق لا تؤيد الاستنتاج بأن زوجة 
بولارد إنتتهجت طيلة عدة سنوات سلوكاً حبيثاً محسوباً . وعندما نجرد هذه 
الحقائق من الغطاء الذي تحاول الحكومة إسدالة عليها : نجد أن ما قامت به 
زوجة بولارد كان نابعاً من إخلاصها وحبّها لزوجها وتسليمها بالأمر الواقع . 

لا يجوز إعفاء أن بولارد من تصرفاتها الناجمة عن قصر نظرها وبساطة 
تفكيرها . لكن حكمها يجب ان يكون منطقياً . وحتى لى كان مجمل الحقائق 
الواردة في هذه المذكرة لا يبرر سلوك أن بولارد. إلا أنه يؤكد بأنها كانت تعيش 
في وضع لى كان أي واحد منا يعيشه لوجد صعوبة بالغة في اختيار القرار 
الصحيح إن أفضل اجراء يمكن اتخاذه الآن بالنسبة لها هوتمكينها من استئناف 
حياتها من جديد كعضو نافع في المجتمع . إن إدانتها بفترة سجن جديدة لن 
تخدم أي هدف مفيد وستضر بصحتها . 

لذلك نوصي المحكمة المحترمة بتأخير تنفيذ أي حكم يصدر بحق أن بولارد 
ووضعها تحت الاختبار لفترة زمنية معينة . 
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؟ ‏ خلفية : 

1- خلفدة أسيرية : 

ولدت أن بولارد في يوم ١‏ أيار 147١9‏ » في بروكلين . نيويورك . وكانت 
الوليد الاول للزوجين برنارد وألين هندرسون . سكنت الاسرة في بروكلين ثلاث 
سنوات ثم انتقلت الى بيت في روكافي . نيوجرسي ٠‏ حيث كان مكان إقامتها الاصلي 
طيلة ثلاث عشرة سنة التالية . في تلك الفترة تحول هندرسون في مهنته » من 
الوتدسة الجيولوسية إلى القلاقات العامة . 

تعلمت آن هندرسون ف مدرسة عامة في روكافي ٠‏ حتى بلغت السادسة عشرة 
من عمرها . كانت متفوقة في دراستها . وتهوى الموسيقى والفن والدراما . كما 
اشتركت أن في نشاطات «حركة الشبيبة الموحدة التابعة للكنس اليهودية» واوساط 
اجتماعية يهودية أخرى . ومنذ أن كانت في سن الحادية عشرة بدأت تتولى رعاية 
شقيقها الأصغر . جون الذي يصغرها بست سنوات . 

قسسثة 9995 ]تقل الإسرة ال مقواء» «يتسلقاتيا حيث.حصسل. والدقنا قتاك 
على وظيفة جديدة . في عام ١41/1‏ , إتفصل برنارد والين هندرسون وبعد فترة 
قصيرة تطلقا. بحثت أن عن عمل ووجدت اعمالآً متنوعة في مطاعم ومتاجر 
أليسة , علاوة على عنايتها بشقيقها جون . 

في ربيع ١941/‏ هجر برنارد بتلهام . وحصل على وظيفة سكرتير صحافة في 
رابطة الناقلين في واشنطن حون هندرسون ؛ أنهى سنته الدراسية في بنسلقانيا 
ثم انتقل الى واشنطن ليعيش مع والده . بينما ظلت أن تعمل طيلة الصيف في 

إشتركت آن بولارد في كورس مستع جل في مدرسة أمرسون التمهيدية في 
واشتطق .. كناتق حتهوفة انوت مراستها فى كادون ثآن 1814 .. وحصات عل 
قبول في الجامعة الأمريكية لكنها لم تتمكن من تمويل دراستها . تقبلت آن خيبة 
الامل وسجلت في مدرسة السكرتارية ف جورجتاون . في آيار ١91/9‏ . عملت أن 
في وخليفة سكرتيرة في المعهد المعماري الامريكي . واستأجرت شقة مع زميلة لها 
في العمل 
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ب - سير حياة : 

قي القكرة عا بمج 6151/4 نهذةة , حمققت أن مورك ,تجائماً سلموسا ل يثاء 
حياتها ف مجال العلاقات العامة . وعلى الرغم من عدم حصولها على شهادة 
جامعية في هذا التخصص . إلا أنها اكتسبت خبرة في عملها أقنعت المسؤولين عنها 
بتكليفها بمهام أوسع . وهكذا تقدمت من وظيفة سكرتيرة الى أعمال التحرير في 
العلاقات العامة كما وسكت أن تولازد تجال خدرتها عن .طريق الأشكعانة 
بالكورسات المسائية في الجامعة . وبالتشاور مع والدها . في أيلول ٠ ١91/4‏ تركت 
أن المعهد . وحصلت على وظيفة جديدة في «رابطة منتجي المنتجات الكيماوية 
الخاصة» وعملت هناك مدة سنتين وربعء كسكرتيرة لمديرة التشريفات والعلاقات 
العامة . في نفس الوقت بدأت أن بولارد الدراسة المسائية في جامعة مريلاند في 
تخصص الراديى والتلفزيون والافلام والصحافة . 

ف كانون ثان ١987‏ : عينت أن بولارد مساعدة إدارية في مكتب الغلاقات 
العامة التابع لرابطة الرماة الوطنية . في البداية عملت في مجال عقد الاجتماعات ثم 
كلفت بكتابة كراسة تعليمات متعلقة بالرماة الامريكيين . ثم بدأت تكتب مقالات 
ل صحيفة نصف اسبوعية تصدرها الرابطة تحت اسم «تقارير من واشنطن» 

في اشهر الصيف من اعوام ١987 » ١947‏ ». 1985 . كانت أن بولارد 
نعمل كضابطة الصحافة في مباريات الرماية التي تجري لمدة شهرين في كمبفري 
اوهاي . ١‏ 

ف ربيع ١94/5‏ تعززت قدرة آن بولارد وثقتها في نفسها . فقد عملت في مجال 
العلاقات العامة مآ مؤيد على كسس سكوات واكتسمعت خيرة واسعة حدا . عندكقدذ 
قررت انها أصبحت قادرة على الخروج الى سوق العمل المستقل كمستشارة في 
شؤون العلاقات العامة . 

هذا تركت آن يولارد.عمليا ف رائطة اليقاة ق.شهر تدوج «غنة1 . تعد مخدمة 
ثلاث سنوات ونصف وقبل ذلك . علمت أن بولارد أن زميلة سابقة لوالدها في 
دائرة العلاقات العامة التابعة لشركة «هيل آند ناولتن» تدعى كارن برغ , تنوي 


إنشاء شركة للعلاقات العامة في نيويورك ؛ وحددت لقاء معها . وبعد اللقاء قبلت 


كور 11د 


السيدة برغ . آن للعمل في شركتها وعينتها لمكتب الشركة في واشنطن وكانت أول 
مهمة ستقوم بها في عملها الجديد في واشنطن الدعاية والاعلان عن مسيرة يوم 
الاستقلال الامريكي في واشنطن . 

في ذلك الخريف , وثقت أن بولارد علاقاتها مع كومكور . فعلاوة على جمع 
زبائن لكومكور في واشنطن مقابل عمولة كلفتها الشركة مقابل الأجر . بتدريب 
وتأهيل زبائن الشركة فمثلاً اشتركت في أيلول ١985‏ ف ندوة للتأهيل الاعلامي 
في شركة «سابو كاميل» واستدعيت لادارة ندوة أخرى في 55 تشرين ثان ١582‏ 
ف نيوجرسي لشركة (ايه. تي. آند. تي). ولكن بعد اعتقالها في يوم "١‏ تشرين ثان 
قا , لم تددن من الاشتراك قّ اه التدبوة : 


ج - جوئثان يولارد : 

في صيف ١98١‏ إنتقلت أن بولارد للسكن في بيت في كابيتول هيل ٠‏ برفقة 
فتاتين أخريين وعن طريق صديق احدى جاراتها في السكن . تعرفت أن على 
جونثان بولارد . شعرت أن أنها وجدت الصديق الجيد ونشأ الحب بينهما من 
اول لقاء بدا جونثان في نظر آن إنساناً ذكياً طموحاً واسع الافق يستطيع البحث 
والمناقشة في ماضي وحاضر العالم . 

آنا حصرتة اق اقسرعاق نا اكتشفءق أن أنها اتساتة محققة قادرة علق الحب 
ويمكن الثقة بها . وف تشرين ١941‏ أصبح الاثنان زوجين لا يفترقان . 

وف حزيران ٠ ١9487‏ إنتقلت أن للسكن في شقة جونثان بولارد في ارلينتغون. 
فرجينيا . وكانت قد تعرفت قبل ذلك على والدي جونثان اللذين كانا يكثران من 
زيارة واشنطن . 

كان جونثان بولارد يتحدث أحياناً الى آن معرباً عن قلقه العميق من تهديد 
الارشابيين لاسرائيل وكان يدعي أمامها دائمًا بأن الولايات المتحدة تستطيع العمل 
اكثر في مجال محاربة الارهاب الدولي عامة ومساعدة اسرائيل بشكل خاص . 

انا أن بولارة:مق«جانب يا فكاتق اتشساركة.وحهة تظرة المعادية للشبوعية 
والمؤيدة لأمريكا . كانت تتعاطف جداً مع اسرائيل 
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يرييع 5588 . كرون يولارن القول ناثة نوحد مساعدة الاسزاشلدية وذلك عن 
طريق وضع خبرته الفنية تحت تصرفهم . وف تلك المناسبة قال بولارد لآن بان 
أحد اصدقائه من مدينة نيويورك رتب له لقاء مع شخص ربما كان قادراً على 
نوجيه بولارد في عمله . وعلمت آن فيما بعد أن ذلك الشخص هو رجل سلاح 
الجو الاسرائيلي العقيد ابيعام سيلع الذي كان يدرس أآنذاك لنيل الشهادة 
الجامعية الثانية في جامعة نيويورك . في صيف ٠ ١585‏ غرق جونثان وآن بولارد 
في حياة روتينية : عملت آن بولارد ساعات طويلة في دفع عملها في اطار رابطة 
الرماة الامريكيين . بينما حقق جونثان بولارد تقدماً في عمله في مركز المساعدة 
التابع للأسطول الامريكي . 

كان الاثنان يلتقيان يومياً على وجبة الغداء وفي كل مساء بعد انتهاء العمل . 
كان الزوجان يسكنان في شارع )١٠١(‏ رقم ١7977‏ شمال غرب مقابل ساحة 
ديغونت في شقة مكونة من .غرفتي نوم إنتقلا إليها في كانون أول ١987‏ . مقابل 
احرة شهرية مقذارها قلا دوارا. نان الأقفان يحصلان عق ماعدت عق 
خمسين ألف دولار سنوياً الامر الذي مكنهما من العيش بهدوء وتحقيق ما 
يرغبان به . 

إلتقى العقيد سيلع بآن بولارد لأول مرة في صيف ١187‏ عندما انضم هو 
وزوجته الى آن وزوجها بولارد في وجبة عشاء . كان ذلك اللقاء اجتماعياً مجرداً. 
ولم يتحدث سيلع مع جونثان بحضور أن عن أية تفاصيل او موضوعات تتعلق 
بتسليم وثائق سرية من قبل بولارد للإسرائيليين . إنما قدم سيلع نفسه بأنه 
صديق قديم لجونثئثان وصاحب أعمال وبينهما علاقات من هذا المجال . كان 
العقيد سيلع قد أمر جونثان في وقت سابق بعدم إطلاع آن على أية معلومات 
تتعلق بعمله مع الاسرائيليين . 

وف وقت لاحق فقط , في خريف عام ١187‏ علمت أن بولارد بأن جونثان 
يسلم وثائق سرية للاسرائيليين فغلاً . وقد اكتشفت الأمر عندما كان جونثان 
يحضر معه الى البيت وثائق سرية وعندما اعربت له آن عن قلقها من إحضار 
دثائق سرية الى منزلهما . أجابها ان أيا منها لا تتضمن معلومات عن الولايات 


اأقصدة :واد لها ان عملة يشتكل خدمة: جليلة وعظن الاسرائيل اذا يساعدها في 
حربها مع (الارهاب) وف نفس الوقت لا تشمل على ما يمكن أن يمس بامن 
الولايات المتحدة : 

في تشرين ثان ١985‏ »؛ طلب الاسرائيليون من جونثان بولارد السفر الى 
باريس . حيث كان من المقرر ان يلتقي هناك مع «رئيس» جديد هو يوسف 
«يوسي» يغور . وقالوا له بضرورة احضار زوجته آن معه , لكنهم أمروه ان 
يقول لها ان عما له يدعى جو فيشر . هو الذي سيمول رحلتهما الى باريس وبعد 
رحلتهما في باريس والالتقاء مع سيلع وزوجته هناك أيضاً سافرا الى عدة: بلدان 
اوروبية اخرى كانت نفقات الرحلة الى اوروبا » هي أول دفعة نقدية يحصل 
عليها جونثان من الاسرائيليين . 

إن الدافع الماللي لم يكن وراء ما قام به بولارد أبداً . انما هى تبرع لهذه المهمة 
نتيجة للدوافع الداخلية التي كانت تلح عليه لمساعدة اسرائيل . ولكن عندما عاد 
بولازق الى الولايات. التسصناة ميان لالساة, الانس تليق وقيل لتقو رقي 
دولار شهرياً مقايل خدماته لاسرائيل . 

بعد جولته في اوروبا في تشرين ثان ١184‏ بدأ جونثان بولارد يزود الوثائق 
السرية «للرئيس» الاسرائيلي الجديد يوسف يغور . كان بولارد يحضر الوثائق الى 
بيته في حقيبة زوده بها يغور , ثم استخدمها فيما بعد في تسليم الوثائق الى . 
ايريث أراب ء موظفة السفارة الاسرائيلية في واشنطن في منزلها الكائن في شمال 
غرب المدينة . حيث كان يلتقي هناك مع يوسف يغور بينما تقوم أراب بتصوير 
الوثائق التي سيحملها معه يغور وفيما بعد بدأ بولارد يحضر حقيبة الوثائق الى 
أراب بدون وجود يغور و لكي تقوم هي بتصويرها أثناء عطلة نهاية الاسبوع . 

في صيف ١1865‏ زاد الإسرائيليون راتب بولارد الى 50٠١‏ دولار في الشهر. 
ومعق: وق اقنصير ظللب سسةظكمى مبوكارة ماق الساقى اال الفوائيق زيار +موظاتت 
الاسرائيليون منه احضار خطيبته معه ومولوا رحلة الزوجين بولارد الى اوروبا 
كجزء من الرحلة الى اسرائيل . وقرر جونثان وآن بولارد الزواج في ايطاليا 
واعتبار رحلتهما كشهر عسل . 


ني منتصف شهر تموز توجه جونئثان وآن بولارد في رحلة جوية مباشرة الى 
إسرائيل كمحطة أولى ل رحلتهما واجتمع بولارد مرة ثانية مع يغور , والعقيد 
سيلع وشخص آخر عرفه باسم «عوزيء فقط ورفائيل ايتان . والموظف 
الاسرائيلي المسؤول عن العملية في الوقت الذي قامت فيه أن وزوجة يغور بجولة 
ساحية ق التماء السرافيل 

بعد اقامة دامت اسبوعاً ونصف الاسبوع في اسرائيل توجه الزوجان بولارد 
الى اوروبا قسيل عودتهما الى واشتطن وقد تؤوجا في فينيسيا (البندقية) في 4 أب 
64 . بعد عودتهما من شهر العسل واصل جونثان تسليم الاسرائيليين وثائق 
سرية . ولكن يبدو أنه عندما لاحظ زملاوٌه في العمل بأنه يخرج كميات كبيرة من 
الوثائق المصنفة بدأت الشكوك لديهم . وقد أدت هذه الشكوك الى الشروع في 
التحقيق واعتقال بولارد في نفس ذلك الخريف . 


"' - التهم : 

أ بند/ ١‏ - التامر لاستلام أملاك حكومية مسروقة : 

(فصل 18 من الأمر ء بند )”07١‏ 

بعد عودتهما من شهر العسل في اواخر صيف ١985‏ , بدأت آن بولارد 
العمل في شركة كومكور . كان أصحاب هذه الشركة معنيين بدخول سوق 
واشنطن وبخاصة التركيز على السفارات الاجنبية . لقد تخصصت تلك الشركة في 
مجال الأقصبالآت والسمهسرة وريب عدراء الشركات + كانت وظيفة أن حولارد 
اجتذاب زبائن جدد من منطقة واشنطن لكي يكتسبوا خيرة في هذه التخصصات . 

كانت جمهورية الصين الشعبية قد أعلنت قبل ذلك أنها ترغب في التحول الى 
النمط الغربي الحديث . وكجزء من هذا التوجه , ارادت الصين الشعبية تحسين 
صورتها ني اوساط المجتمع الامريكي ومجتمع رجال الاعمال الامريكيين بشكل 
خاص . طلبت مديرة شركة كومكور , كارن برغ » من آن بولارد محاولة ترتيب 
لقاء مع أحد موظفي السفارة الصينية في واشنطن . لكي توضح له امكانيات 
الثركة في تحسين صورة الصين الشعبية . أبلغت آن السيدة برغ . بأن والد 
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زوجها يعرف السفير الصيني , وبعد وقت قصير جرى لقاء تعارف بواسطة 
الدكتور بولاردء بين أن بولارد والسفير الصينيء بشكل رسمي . وفي اعقاب ذلك 
دعيت هي وزملاؤها من الشركة ف شهر أيلول ١986‏ لتقديم اقتراحات بشان 
عملية في مجال العلاقات العامة لعدد معين من أعضاء طاقم السفارة الصينية . 
ف اطار جهودها لتجنيد السفارة كزبون للشركة . قررت آن بولارد دراسة 
الكثير عن جمهورية الصين الشعبية وعن علاقات العمل والثقافة والعلاقات 
السياسية بين الصين الشعبية والولايات المتحدة ومن ضمنها بالطبع السفارة 
الصينية في واشنطن . ولهذا الغفرض طلبت من جونثان إحضار وثائق تتعلق 
والسايق الألشنقمية الى الالال لاقمو ممظ وا عم الصديق: لققزة مولارة الصشين مف 
الى البيت خمس وثائق مختلفة جميهها تحمل درجة تصنيف «سري» ٠‏ تشتمل 
على البناء التنظيمي للقنصليات والسفارات الصينية الشعبية في اماكن مختلفة , 
ومعلومات عن سير حياة شخصيات بارزة في السلك الدبلوفاسي الصيني . كانت 
الوثائق الخمس هي : 
)١1(‏ جمهورية الصين الشعبية » سفارة واشنطن » ١985‏ (ل/ا صفحة) . 
09 جسوسويية سجرن إل ضيبي . الرزقنا اللسيى الو رمنقظءة الاسم االقطفة . 
تنوب كف 17#[ #اصهطة. 
(5) جمهورية الضين الشعبية :قنصلية سان فرتسيسكو, 1944 (ا؟ 
مسقمة . 
(4) جمهورية الصين الشعبية ٠‏ قنصلية نيويورك . ١985‏ (175 صفحة) . 
(5) جمهورية الصين الشعبية ٠‏ قنصلية بوستون ١984‏ (77 صفحة) . 
ومجموعة وثائق تتغلق بالصين النشعبية: 
لقلة اذ كتملاك الوكائق الصصيقزة افعاوخل مكلومات مصثقة متغيتة .لا تطلغ 
عليها الجمهور بشكل عام . ولكن عندما طالعتها آن بولارد . أخذت منها 
المطوهات التى تفيدها ف مجال اقتراحها للسفارة .وتجاهلت المعلومات الصينية 
المستفة ووالض سلاف الباق سملي + ربد (كتتهاء متها إمانقها لآق 
زوجها كي يعيدها الى مكتبه . 
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ني الموعحد المحدد للإجتماع في السفارة 7١‏ أيلول ١5485‏ إلتقت أن بولارد مع 
إثنين من زملائها في شركة كومكور . كارن برغ ؛ واندريو جلمن , اللذين كان 
من المقرر مرافقتها إلى الاجتماع في السفارة الصينية لعرض الاقتراحات . وقامت 
إن بتقديم معلومات لهما عن الصين تنحصر في مجال المواضيع المقرر بحثها في 
السفارة ٠‏ ولكن دون ابلاغهما بأنها حصلت على هذه المعلومات من وثائق سرية . 
بعد ذلك اجتمعوا بعدد من اعضاء طاقم السفارة الصينية . ولكن مع الأسف لم 
نحظ شركة كومكور بالحصول على السفارة الصينية كزبون لها . إن التحقيق 
الذي أجري. مع أن أثبت فعلاً بأن آن بولارد لم تكشف أية وثيقة سرية أو 
معلومات سرية سواء لزملائها في الشركة أو لمندوبي السفارة الصينية في 
واشتطق . 


ب - بند/ ١١‏ - شريكه لاحقه في حيازة وثائق تتعلق بالأمن القومي . 

( فصل ١8‏ من الأمر ء بند 797 (ه) وكذلك ") . 

في يوم الاثنين ١4‏ تشرين ثان 1985 , خطط الزوجان بولارد لتناول طعام 
العشاء مع العقيد سيلع وزوجته جودي اللذين زارا واشنطن . وفي الساعة 
الخامسة مساء إتصل بولارد بزوجته هاتفياً وأبلغها بآنه غادر المكتب في طريقه 
الى البيت ٠‏ ولكنه بعد مضي ساعتين لم يصل الى البيت . شعرت آن بالقلق على 
زوجها . اتصلت عدة مرات بمكتبه ٠‏ وفي كل مرة قيل لها أنه غادر المكتب في 
الخامسة مساء . بعد ذلك بوقت قصير إتصل بولارد بزوجته ليبلغها أنه مضطر 
للبقاء في العمل حتى ساعة متأخرة » وعرفت هي ان هذا ليس صحيحاً . وبدون 
علم آن . كان جونتثان آنذاك مع عملاء أالك.راك: بي . لي) » و (إن» آي : آسن) 
الذين كانوا يحققون معه بشأن اخراج وثائق سرية من مكتبه بدون إذن . 

اثناء مكالمة جونثان الهاتفية مع زوجته آن ٠‏ والتي اجراها على مسمع من 
عملاء ال (إف . بي . آي) أبلغها بأنه سيتاخر عن موعد العشاء وقال لها أن 
تاخذ «ككتوس»ء الى الاصدقاء الذين من المقرر الالتقاء معهم على العشاء . 


حي 1 أاس 


لاصيسنةا 


أدركت أن بولارد أن زوجها في مشكلة . واستجابت لطلب النجدة من قبل 
رَوجها حيث قامت بجمع الوثائق السرية التي كانت تعلم بوجودها وي 
بسرعة وبضمتها الوثائق الصينية . ووضعتها في حقيبة (ليست الحقيبة الثي 
اعتاد جونئثان نقلها بها دائمًا) ونزلت الى الباب الخلفي للمبنى . لكنها عندما بدات 
الخروج عن الباب شاهدت عدة سيارات نقف في الزقاق ومحركاتها تشتغل . لم 
تكن متأكدة من هوية الاشخاص ف السيارات لكنها عادت مذهولة الى البيت 
ووضعت الحقيبة على درج المبنى . ثم ذهبت الى شقة أفضل جارين لهما . يابك 
وكريسدين أسفندياري . لتشعرهما بأن الحقيبة ثقيلة بالنسبة لها وطلبت منهما 
نقل الحقيبة الى فندق الفصول الأربعة . ثم أبلغت جارها بأن الحقيبة تحتوي على 
وثائق سرية أحضرها جونثان من مكتيه لتساعدها على تقديم اقتراحها الى 
السقارة الصيفية + وحيدى أن شبيكا مااقد حدت لجوؤتتان.. 

معد ذلك ذهيت أن الى فندق الفضول الأربغة وانتظرت هناك لكن أحدا لم يأت 
اليها من عائلة اسفتدياري . وبعد أن اتصلت بهما في عدة مناسبات إتضح لها أن 
السيه اسقندياري ذهب الى الفندق لكنه لم يستطع العثور على السيدة يولارد . 
وان الحقيبية عادت الى شقة عائلة اسقتنديارى من فندق الفصول الأريعة إتصلت 
آن بولارد مع العقيد سيلع . ثم إلتقت به في ساعة متأخرة جداً في مطعم أودونول 
بيتسيده. مريلاند. مقابل فندق هولدي إن. الذي كان يقيم فيه سيلع وزوجته. 
وفي المطعم قالت أن لسيلع إن زوجها واجه مشكلة وأنه طلب منها إبعاد شيء ما 
من المنزل. أعطى سيلع أن رقم هاتف يغورء. وطلب منها إبلاغ يغور فيما إذا كان 
زوجها (جونثان) قد تعرض فعلاً لمشكلة. 

بعد عودتها إلى الشقة بعد منتصف الليلء وجدت هناك جونثان برفقة عملاء 
ال (إف. بى. آي) و (إن. آى. إس) ٠‏ الذين كانوا يفتشون الشقة وعثروا فيها على 
عدة افق سيررقة : 

ف اليوم التالي. الثلاثاء ١9‏ تشرين ثان :١985‏ وفي ساعة متاخرة؛, إتصلت 
عائلة أسفندياري بجهاز (إن. آي. إس) لتبلغه بشأن الحقيبة إتصل جهاز (إن: 


آي. إس) مع ال (إف. بي. آي) حيث وصلوا إلى منزل اسفندياري لأخذ الحقيبة. 
وني يوم الخميس ١١‏ تشرين ثان 1984 ,. فتح رجال (إف. بي. أي) الحقيبة 
وعثروا على الوثائق الصينية؛ وبعض الوثائق السرية الأخرى. 


؟ - الأحداث التي أدت إلى اعتقال آن بولارد : 

إستمراراً لاحداث يوم ١4‏ تشرين ثان :١1448‏ حقق رجال (إف. بي.. آي) و 
(إن. أى. إس) مع بولازد ولكتهم لم يعتقلوه . وق ثهاية الأمر اتصل جونثان 
بييوسف يغور لكي يطلب منه أنه يجب على الإسرائيليين مساعدته للخروج من 
الولايات المتحدة. وهكذاء أصبحت آن بولارد أمام خيارين: إما الفرار من الولايات 
التحدة مغ زؤجها . أو النقاء بعيدة عنه. لقد كانت أن ترئع في تفسها دائما 
مواطنة أمريكية ولذلك لا يوجد أي سبب يجعلها تفر من بلدها. غير أن حبها 
لزوجها دفعها للإتفاق معه على الفرار معاً. 

في صباح يوم الخميس ١١‏ تشرين ثان تلقت آن بولارد معالجة طبية في 
العيادة الخارجية التابعة لمستشفى واشنطن بشأن إزعاجات شديدة في معدتها. 
ورافقها جونتثان بولارد إلى المستشفى. بعد ذلك وبناء على تعليمات الإسرائيليين 
له. توجه بولارد في سيارته إلى مبنى السفارة الإسرائيلية ودخل عبر البوابات 
اللفتوحة. ولكن اتضح فوراً لرجال أمن السفارة أن رجال ال (إف. بي. آي) 
نجحوا في تعقبهما واتخذوا مواقع لهما خارج أبواب السفارة يراقبون تصرفاتهما. 
ونتيجة لذلك رفض رجال السفارة إستقبال الزوجين بولارد وطلبوا منهما 
مغادرة المكان فوراً. وفي اللحظة التي أصبح فيها جونثان خارج أبواب السفارة 
الإسرائيلية إعتقله رجال ال (إف. بي. آي) . كما صادروا أيضاً سيارة فورد 
موستنغ . موديل ١98٠‏ التابعة للسيدة يولارد » ووضعوا أيديهم على ملفين 
صغيرين كانا في حوزة السيدة بولارد. وعلى الرغم من عدم إعتقالها إحتجزها 
رجال (إف. بى. آي) طيلة ساعات ما بعد ظهر يوم الخميس. ثم نقلها ثلاثة من 
كال الت (إف. بي. آي) قِ سيارة تابعة لهم ثم بقوا عندها مدة حوالي أربع 


تأ هعد 


ساعاك كر غَادَووا التقل تاركين السمدة يلاود لوحدها بعد أن سانتروا عقية 
بدها. 

نِ اليوم التاليء الجمعة ١١‏ تشرين ثان ١19806‏ حقق رجال ال (إف. بي. آي) 
و (إن. آي. إس) مع جونثان بولارد وأجروا تفتيشاً في الحقيبة التي اخذوها من 
شقة الزوجين اسفندياري. والملفات التي وجدت بحوزة أن بولارد أمام مبنى 
السفارة الإسرائيلية وفي حقيبة يدها التي صادروها في نفس اليوم. 

وبعد تحليل الوثائق السرية التي كانت في الحقيبة إفترض وكلاء ال (إف. بي. 
آي) خطأً بأن المعلومات التي كانت بحوزة آن بولارد كانت شاملة كالتي عثر 
عليها مع زوجها . 

وفي ساعة متأخرة من نفس اليوم حصل الوكلاء الفيدراليون على إذن 
باعتقال أن بولارد. 

في ذلك الوقت كانت أن بولارد موجودة في معتقل واشنطن مع والد جونثان 
بولارد الذي طار إلى واشنطن من إنديانا فور سماعه باعتقال إبنه. من ثم زار 
الإثنان جونثان بولارد. بعد ذلك بينما كانت تستعد آن ووالد زوجها للخروج 
لتناول وجبة عشاء ٠‏ اقتيدت إلى السجن واتهمت رسمياً بمخالفة البند 797 (ه) 
من الفصل / ١18‏ من الأمر . 


ه ‏ الحالة الصحية : 

منذ عام ١181‏ تعاني أن بولارد من إزعاجات متنوعة في جهازها الهضمي 
والامعاء. ثم أصبحت شديدة منذ عام ١97‏ فصاعداً . وطيلة تلك الفترة كانت 
بحاجة إلى معالجة طبية منتظمة. وعلى الرغم من هذه المعالجة؛ لا زالت تعاني من 
آلام مبرحة في البطن والصدر ومن الضعف العام. وأنها تعاني من مرض نادر 
جداً ولا امل في شفائها. غير أن أمراً واحداً واضحاً حسب رأى طبيبها الخاص, 
هى بقاؤها تحت الإشراف الطبي المستمر. ونحن نقول أنها لن تحصل في السجن 
على المعالجة الطبية المطلوبة. وكما يقول أطباؤها أن وضهها في السجن فترة 
أخرى سيضر بصحتها. 


ف تموز 8 طلبت أن بولارد وحصلت من المحكمة على أمر بتفح ظلروف 
الإافراج عنهاء أي السماح لها بمغادرة منطقة إقامتها الجيرية المفروضة عليها 
أمر المحكمة في مدينة واشنطنء من أجل الحصول على مشورة طبية في شيكاغو. 
وتم بواسطة الدكتور هاربرت مسكوفتش من واشنطن. ترتيب مغايله لها مع 
الدكتور مايكل غولدبرغ ٠‏ في شيكاغوء الخبير في أمراض المرارة (الصفراء) ٠‏ حيث 
59 عتدقا سوا ف.عفل. ألرارة وننا أن العالجة تركس تقعا أخريح عنلرة 
جراحية لها في مستشفى جامعة إيلينويء» تم خلالها استئصال المرارة . ولكن 
رغم ذلك لا زالت آن بولارد تعاني من آلام شديدة. ويبدى أنها بحاجة إلى اجراء 
عمليات جراحية أخرى. ومنذ شهر أكتوبر ١9485‏ فقدت أن بولارد حوالي 7٠‏ 
كفم من وزتها . وإذا أدخلت السجنء يقول أطباؤها أنها ستشكل مشكلة طبية 
بالنسية لمؤسسة السجن ذاتهاء وأن حالتها الصحية قد تتدهور يشكل فظيع . 


5 السحن : 

بعد اعتقالهاء لبت آن بولارد أمام قاضي صلح لبحث التهمة الموجهة إليها. 
واصدار أمر باعتقالها حتى محاكمتها. ونتيجة لذلك أعتقلت آن بولارد. على 
أساس الافتراض الخاطىء بأنها كانت لديها معلوفات سرية وكانت لها علاقات 
مع حكومات أجنبية ‏ أي جمهورية الصين الشعبية ‏ من أجل الحصول على 
هذه المعلومات . وتوصلت المحكمة إلى استنتاج بأنه إذا أفرج عنهاء إما ستقر 
وتطلب حق اللجوء في دولة أجنبية» أو أنها ستلحق الضرر:بأمن الولايات المتحدة 
عن طريق تسليم وثائق سرية جديدة . 

على الرغم من ذلك أعيدت. آن بولاردء إلى الاعتقال في معتقل منطقة كولومبياء 
لدة (46) يوماً + حتى 714 شباط ١985‏ . لقد رافقت فترة اعتقالها معاناة 

لقن سارف حالقها السسية تكن بطر مف إنشالها السمن :آولا..صوفرت 
منها العلاجات الطبية التي كانت حالتها الصحية متوقفة عليها. ولا يوجد أي 
سبب مقنع لقيام مسؤولي السجن بمنعها من تناول العلاجات المقررة لها. كانت 


ا 


قه اقين من آلام شديدة لدرجة أنها لم تكن قادرة على تناول الطعام في كثير من 
الأحيان. وكانت سلطات السجن تتجاهل في أغلب الحالات. مطالبتها بالحصول 
على معالجة طبية. خاصة وأن الطاقم الطبي في السجن لم يكن قادرا على 
تشخيص حالتها الصحية بدقة. 

وأخيراً. قيل الإفراج عنها بوقت قصيرء نقلت أن بولارد إلى جناح السجناء في 
المستشفى العام في واشنطن المحاذي للسحن حيث أجريت لها هناك عدة 
فحوصات طبية. لكن رغم ذلك ظلت آن بولارد تعاني من الآلام وحالتها الصحية 
ل تدهور مستمر. 

كذلك كانت آن بولارد تعاني من حالات نفسية شديدة يعد اتهامها بالتجيسس 
وتوحجيه الإهانات إليها . لقد كتبت الصحف عنها ووصفتها بالأمريكية الخائته 
التي باعت بلادها . ووجدت الإحتقار حتى لدى أصدقائها وأبناء أسرنها المقربين. 
حتى أن زميلاتها في السجن كنَّ يسمينها ب «الكلبة اليهودية» لقد رأت أن اسمها 
وسمعتها لن ينظفا الى الأبد . 

في تلك الاثناء » وخلال الاشهر الثلاثة التي تلت اعتقال أن دولاآرد + جمعت 
الحكومة الأمريكية كمية كبيرة من المعلومات حول قضية بولارد. واتضح من 
التتحقيقات التي أجريت في القضية ان أن بولارد لم تسلم وثائق سرية او 
معلومات سرية الى الإسرائيليين أى الصينيين» ولم تكن لديها القدرة او الرغية في 
عمل ذلك. لذلك اعترفت السلطات بأنه لا يوجد خطر جدّي بأن تحاول أن بولارد 
الفرار من البلاد؛ او تعرض للخطر المجتمع الأمريكيء ولذا لا توجد ضرورة ولا 
مبرر لاعتقالها حتى المحاكمة. 


: السلوك بعد الاعتقال‎ - ٠ 

أفُرج عن آن بولارد من السجن في يوم ١4‏ شباط ١9/57‏ شريطة ايداع كفالة 
ذاتية بقيمة ٠٠6ر!؟‏ دولار. اضافة الى ذلك ٠‏ تعهدت بعدم ارتكاب أية مخالفة 
محلية اى فيدرالية. وعدم مغادرة منطقة بلدية واشنطن إلا لزيارة زوجها في 
السجن. والاتصال يومياً بسلطة إختبار ما قبل المحاكمة, والمثول مرة واحدة 


عق لخد 


اسبوعياً امام هذه السلطة. والسكن في ضمن منطقة بلدية واشنطن؛ والبحث عن 
عمل. 

لقد نفذت أن بولارد عملياً وإلتزمت بكل ما طُلب منهاء وبحثت عن عمل 
ووجدته بعد الافراج عنها فوراً. في البداية. عملت آن في وظيفة مؤقتة ثم انتقلت 
الى وظيفة دائمة في فرع شركة علاقات عامة مقرها الرئيسي في نيويورك. وهكذا 
واصلت آن عملها الذي بدأته قيل اعتقالها في تشرين ثان .١49/65‏ وطيلة الفترة 
التي اعقيت الافراج عنهاء تعاونت آن بولارد مع المحققين الذين كانوا يحققون في 
قضية زوجهاء وأطلعتهم على المعلومات التي كانت تعلم بها. 

ف يهم ؟ خزيران 1985 مَل جونثان وآن بولارد أمام القاضي الرئيسي. 
اوبري روبنسونء لتقديم طلب صفقة مرافعة (إدعاء) .قبلت المحكمة اعتراف آر' 
بولارد بالتهمتين الموجهتين اليها (1) التآمر لاستلام ممتلكات حكومية مسروقة. 
(ب) شراكة لاحقة في الاحتفاظ بوثائق بدون إذن تحتوي على معلومات لها علاقه 
بالأمن القومي. والعقوبة القصوى لكل تهمة هي خمس سنوات سجن. 

كان اعتراف أن بولارد هذا قد جاء في إطار الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع 
مكتب الإدعاء العام الأمريكي. وكجزء من هذه الصفقة وافق الإدعاء العام على 
عدم معارضة اصدار احكام مخففة على هاتين التهمتين. وفي المقابل تعهدت أن 
بأن تتعاون مع السلطات القضائية وان تسلمهم كل شيء وان تعترف وتجيب 
بصدق على كافة الأسئلة الموجهة اليها في هذه القضية. ْ 

بعد تسجيل اعترافات أن بولارد في إطار هذه الصفقة. ظلت تتعاون مع 
السلطات القضائية. وقدمت لهم معلومات مفصّلة بشأن الرحلات التي قامت بها 
مع زوجها الى اوروباء وعن علاقاتهما مع الإسرائيليين: سيلع. ويغورء و«عوزي» 
وزوجاتهم. وتحدثت عما تعرفه بشأن نشاطات زوجها التجسسية. 

كلق مشلت آن وم ”حسزيراة 1487 أسامشيكة الحلقين العلنا وقذمت 
لهم إفادة حقيقية. وبما ان المعلومات التي قدمتها آن بولارد عززت موقف الادعاء 
العام في القضية واثبتت الحقائق التي تحيط بأحداث يوم 16 تشرين ثان ,١986‏ 
يجب أن لا يُستهان بنوعية وحجم تعاونها مع السلطات. 


ف يوم 7 تموز ١487‏ صادقت هذه المحكمة على طلب الالتماس الذي قدمته 
أن بولارد بشان تحسين ظروف الافراج عنها. وكنتيجة لذلك سمح لها بمغادرة 
منطقة واشنطن من أجل تلقي العلاج الطبي الضروري في كولومبيا؛ وزيارة أبناء 
أسرتها. 


مذكرة الحكومة يشأن تحديد الحكم : 

منذ بداية هذه القضية: عندما أصرت الحكومة على اتهام أن بولارد بالتآمر 
لتزويد جمهورية الصين الشعبية بمعلومات تلحق الضرر بالأمن القومي 
الأسوريكتي اولك :السكؤيسة لشبورية التسقائق والسلوري لاقي ملي نوف إققاة 
المحكمة بتلميحات ينقصها الدليل القاطع. ولسبب ما ء بدت الحكومة وكأنها تشن 
حملة صليبية من أجل ضمان الحصول على قرار الحكم بالسجن على أن بولارد. 
لقد وصفت الحكومة في مذكرتها تصرفات آن بولارد بأنها كانت باستمرار 
تستمع الى جونثان بولارد وهو يتحدث لها حول الوضع السياسي في اسرائيل. 
نعم, لقد تم ايضاح هذا الأمر في الإعتراقات التي أدلى بها جونثان حيث أوضح 
يأنه صهيوني متحمس.ء وأنه كان لديه معلومات واسعة ومتشعبة عن الشرق 
الأوسظ وآثة كان يتحدك عن هذا الموضوع الحياتاً مع رَوجته واصدقائه: 

كانت آن بولارد. تصغفي باهتمام لحديث زوجها عن اسرائيل وهي معجبة 
باهتمامه بإسرائيل وكانت تتقبل وجهة نظره بهذا الشأن بسهولة. ولكن يجب أن 
لا نتجاهل كون آن بولارد يهودية امريكية تبدي حساسية تجاه اسرائيل. 

إن الحكومة لا تستطيع القول ان بولارد قال لزوجته انه يخطط لتسليم 
وثائق سرية لإسرائيل . انما تستطيع فقط الأشارة الى مناقشات سياسية 
وتصريحات جونثان بشأن تخطيطه للمقابلة «شخص ماء كي يبحث معه امكانيه 
تقديم مساعدة لإسرائيل . لذلك يجب على المحكمة رفض هذه الإدعاءات. 

كما تدعي الحكومة أن الزوجين بولارد حاولا في صيف عام 1984, تجنيد 
«صديقء لهما للعمل لصالح اسرائيل. غير ان هذا التقرير بشأن «الصديق» غير 
دقيق وليس صحيحاً. انه نموذج لاستخدام معلومات غير موثوقة. والدليل ان 


قفن أن فوالاوه للنسة هذا «المسسذيق اق الألقق سسحت براسيطة ياكتة كشضف 
الكذب. 

أما قصة هذا الصديق فهي في حقيقة الأمر ان بولارد وزوجته زارا صديقاً 
لهما قبل أن يتم الإتصال بين بولارد والعقيد الإسرائيلي سيلع, أي في المرحلة التي 
كان يبحث فيها بولارد عن وسيلة لمساعدة اسرائيل. لقد اطلع بولارد صديقه هذا 
عن جحازلاكة للساعية اسراقل عل آمل الحصول مخ صديقة قذاعان مساعدة في 
هذا المجال. لذلك فقد تحدث بولارد وصديقه فعلاً حول امكانية مساعدة اسرائيل. 
ولكن في تلك الزيارة والمحادثة لم يتطرقا الى موضوع تسليم وثائق سرية. 

صحيح ان آن بولارد رافقت زوجها في زيارته لمنزل «الصديق» ٠‏ ويبدو أنها 
استمعت الى اجزاء من المحادثة. غير أن التحقيق في هذه القضية لم يشتمل على أي 
شيء يدل على أن جونثان بولارد فكّر في مرحلة ما بأن تشترك زوجته في نشاطه 
التتجسسيء وأن الحكومة الأمريكية اعترفت في إطار صفقة المرافعة التي وقعت 
علبها: فآن أن فزلارد لم تسّلم أى تكشف لأي شخص أجنبي أية معلومات تتعلق 
بالأمن القومي الأمريكي . 

في تموز 1185 ء بعد اجتماع جونثان بولارد مع العقيد سيلع , اجتمع بولارد 
مع صديقه في الكسندريه. فرجينياء وروى له (أي بولارد) بأنه يقيم لقاءات مع 
ضابط عسكري شاب يدعى «آبي» » ويبلور طرقاً لنقل المعلومات السرية الى 
الاستراقيليين: 

جاء ذلك في رد مباشر من قبل بولارد على سؤال صديقه حول تقدم جهود 
بولارد. بعد ذلك حافظ هذا الصديق على هذا السر طيلة ستة عشر شهراً ولم 
يطلع عليه السلطات الفيدرالية المختصة. حتى بعد اعتقال بولارد. 

إن مصداقية هذا التقرير الذي قدمه «الصديق» بشأن زيارة الزوجين بولارد» 
مشكوك فيها جداً . يبدو ان تقريره هذا جاء في إطار محاولة منه لتخليص نفسه 
من التهمة الموجهة إليه بسبب تقصيره. 

إن هذا الصديق لم يتعرض للتحقيق المتواصل الدقيق؛ ولم يُعرض على ماكنة 
الكاتق عن القذي. لايس عن التتقرة ان تسجافل ادها هذا السفيق فيا 


تا 1 سد 


يتعلق باحداث هذه القضية كونه غير موثوق وتنقصه المصداقية. 

واسرائيل الالثقاء بالإسرائيليين لكن الحكومة لا تستطيع أن تثبت بأن شخصا 
ما من الأسرائيليين كشف لزوجة بولارد أية معلومات تتعلق يعمل زوجها. او 
انهم فكروا بأن بولارد نقسه كشف لها عن ماهية عمله مع الإسرائيليي: 


2 بج مه 


صحيع أن أن بولارد كائت تعرف أن الغايه من جولات زوحها ف اورويا 


> هخ * 


ِ- من مذكرة الحكومة أن عدم معرفة آن بولارد . هي مجرد لعبة لعبها 
الطرفان حتى النهاية وان «الأقنعة ستؤول ف اللحظة الآخيرة ققطء. 


لا ادري لماذا تستخدم الحكومة هذا القول . إذ أنه حتى في يوم ١4‏ تشرين 
ثان ١9486‏ ء عندما أبلغت أن بيولارد العقيد سيلع بتأخير زوجها وقلقها بشأنه لم 
تكشف له شيئاً . وهو لم يعتقد بأنها تعلم شيئاً ايضاً . ورد عليها فقط بأن 
أعطاها رقم تلقفون يغور. 

وعلى الرغم من أن زوجها جونثان كان قد أكد عليها قيل اعتقاله بيوم واحد 
يأنه إذا حدث له شيء ما واضطر لقول كلمة «ككتوس» عليها الاتصال يواحد مز 
الثلاثة : العقيد سيلعء. يوسف يغورء الصديق من نيويورك الذي عرّف بولارد 
على العقيد سيلع. غير ان آن لم يكن لديها عنوان أي منهم ولا رقم تلفونه على 
الأقل. 

لقد اعترقت آن بولارد بتهمة التآمر لاستلام ممتلكات حكومية مسروقة. لأنها 
وافقت فعلاً على النظر الى الوثائق التي جلبها زوجها الى البيت . جاء في مذكرة 
الحكومة أن آن بولارد طلبت من زوجها معلومات عامة تساعدها في ترتيبٍ 
الصفقة مع السفارة الصينية. هذا صحيح ولكن أن بولارد لم تطلب من زوجِها 
وثائق سرية ولم يخطر في بالها بأنها ستحصل على مثل هذه الوثائق. كما أنها لم 
تستخدم المعلومات السرية الواردة في هذه الوثائق سوى كمصدر للمعلومات, 
يمكن أن تعثر على مثيل لها في المكتبات العامة أو مصادر أخرى مفتوحة 
للجمهور. 

إن السيدة بولارد لا تنفي كونها ارتكبت مخالفة أمنية باطلاعها على وثائق 


سرية؛ لكن الحكومة لا تستطيع الادعاء بأنها متورطة في نشاط تجسسي مع 
زوجها. 

نْ ضوء الحقائق العديدة التي أشرنا إليها ليس من المنطق الاستنتاج بأن 
السيدة بولارد كانت «شريكة بمحض إرادتهاء في الجريمة وأنها تعرف عن قرب 
جوهر نشاط زوجها التجسسي. ان السيدة بولارد لم تنف دورها في هذه المخالفة 
الأمنية ولم تدع بأنها بريئة. بل العكسء إعترفت بمسؤوليتها عن دورها في 
المخالفة. وهذه حقيقة, ومن غير المنطق أبداً تجاهلها من قبل السلطات. وكذلك 
تعاونها مع القضاء. 


4 - توصيات : 

إعتماداً على مجمل الحقائق والظروف المتعلقة بالسيدة بولارد والمخالفات التي 
اعترفت بها. نوصي بأن تؤخر المحكمة تنفين أية فترة حكم أخرى بالسجنء وأن 
تضع أن بولارد ف الاختبان لفترة زمنية معقولة. إن ضفن سئهاء وعدع خبرتها في 
الحياة. وعدم وجود ماض إجرامى لهاء ودافعها لارتكاب هذه المخالفات2» وعدم 
وجود ضحية للأعمال التي ارتكبتها, كلها تعمل لصالح السيدة بولارد وضد 

وأخيراً . وريما هو الأهم. الحالة الصحية المتدهورة للسيدة بولارد . كل هذه 
الأمور تجعل الحكم على آن بولارد بفترة اختبار حكمًا معقولا . 

نهدا معب عق الحكسة 8 كلك ة انر الامتيان العتاسبر التشففة ق قية 
السيدة بولارد وأآن تصدر الحكم الذي ينسجم مع المصالح المترتبة عن العقاب, 
الردع والعودة إلى السلوك السويّ . إن المخالفات التي ارتكبتها آن بولارد مكونة 
من شقين على الرغم من كونهما مخالفين للقانون إلا أنهما لم يُنفذا بدافع من 
الفساد أو التخطيط المقصودء ولم يكونا ناجمين عن سيرة حياة إجرامية. 

الأولء كان يتعلق بعملها في شركة العلأقات العامة. حيث اضطرت للاستعانة 
بزوجها لتزويدها بمعلومات تساعدها على إعداد مهمتها. وبالصدفة اشتملت هذه 
المعلومات على معلومات سرية. 
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أما الثاني فهو محاولتها مساعدة زوجها. 

إن هذبن العملين حدئًا عندما سلمت ان بولارد بوضع اعتادت فيه على زوجها 
يحضر وثائق سيرية إلى بيتهما. 

إننا لا نرد ولا نيرر الافعال المنسوبة للسيدة بولارد. ولكن ندرك أن حبها 
ووفاءها لرَوجهاء وثقتها العمياء بقدرتها على تقدير الأمور جعلتها تؤمن بأن ما 
يقوم به لصالم إسرائيل لا يمس بأمن الولايات المتحدة. 

إنها لم تكن تنوي أبداً المشاركة في عملية التجسس كما أن زوجها جونثان لم 
يطلب منها أبداً ذلك. غير أنه كان من الطبيعي جداً أن تهب لمساعدة زوجها عندما 
طلب منها مستنجداً إخراج الوثائق السرية من بيتهما بعد اكتشاف أمره. 

ومن خلال هذا المنظار يجب النظر إلى استخدام السيدة بولارد للوثائق 
الصينية. صحيح أن تلك الوثائق كانت تحتوي على معلومات سسرية. غير أنها 
كانت تحتوي على معلومات كثيرة عامة. يمكن أي شخص من الجمهور الوصول 
إليها. كانت هنالك كمية محدودة فقط سرية. كما أنها لم تطلب وثائق سرية من 
زوجهاء غير أنه عندما أحضر لها الوثائق السرية. كان غباء منها أنها لم ترفضها. 
بل وجدت فيها ما يساعدها على مهمتها الأمر الذي جعلها تطلع عليها. 

إن العقاب الذي لحق بالسيدة بولارد. اتخذ عدة أشكال» وجميعها ستترك 
آكارا عولة بالمسمة لهال 

أولاً ؛ اعتقلت السيدة بولارد واعترقت بارتكابها مخالفات إجرامية» وأصبحت 
إسمًا مشهوراً منذ اعتقالها وتهاجمها الصحافة والجمهور واصفين إياها 
بالجاسوسة القذرة. وسدظل هذا العار يلاحقها طيلة حياتها. 

ثانياً : لقد أمضت في السجن مدة ثلاثة أشهر في ظروف إتسمت بالعنف 
واللا إنسانية. في إعتقال إنفرادي. ولم تحصل على ما تحتاجه من المعالجة الطبية, 
الأمر الذي الحق بها آلاماً جسديّة شديدة وتسبب في تدهور حالتها الصحية. 

وآخيراً ؛ لقد عانت السيدة بولارد وستظل تعاني من الإنفصال عن زوجها. 
وإذا اخذنا في الإعتبار أن زوجها سيحكم عليه بمدة سجن طويلة. سيكون 
انفصال آن عن زوجها طويلاً أيضاً . 
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إن العقاب الذي نالته السيدة بولارد حتى الآن يمكن أن يكون رادعاً لكل 
زوجة تفكر ل مساعدة زوجها في عمل مخالف للقانون. 

من الواضح جداً أنه لو كانت السيدة بولارد تعرف النتائج التي أصابتها هي 
رزوجهاء لما كانت قد تصرفت على النحو الذي تصرفت فيه . 

لقد تلقنت الدرس والعيرة مما أصابها. بدون الحاجة لأي عقاب آخر كالسجن 
مثلاً لفترة أخرى. 

كنتيجة للعقاب الذي نالته السيدة بولارد ‏ أي , ثلاثة أشهر السجن . وسنة 
من إثيات الوجود وتحديد مكان الإقامة. الإذلال والتحقير أثناء الإعتقال» وإدانتها 
ل إرتكاب جريمة:؛ والضرر الذي لحق باسمها وسمعتهاء وخوفها من إمكانية 
عودتها إلى السجنء الإنفصال عن زوجهاء تدهور حالتها الصحية والنفسانية؛ 
الخوف والندم اللذان تشعر بهما الآن بعد اعتقال زوجها ‏ هذا العقاب منحها 
الفرصة الكافية والدوافع للتفكير ملياً في المخالفات التي ارتكبتهاء ولكي تظل 
نعاني من عذاب الضمير لارتكابها مخالفات جرميّة. 

علاوة على ذلك. أيدت السيدة بولارد تعاوناً كاملا مع المحققين في هذه 
القصفة.. 

إن وضع آن بولارد تحت إشراف ضابط إختبار بدلا من وضعها في السجن 
الفعلي. سيكون أفضل طريقة يمكن أن تتبعه المحكمة في حالة كهذه. 

إن السيدة بولاردء لديها الرغبة القوية في العودة إلى العمل النافع لإعالة 
نفنسها أولاً. والمساهمة في تنمية المجتمع ثانياً. ولديها القدرة المهنية. بصفتها 
غائلة سمال العلاقات الفآمة على استقافق سياتها ومضاففة خطائها. 

أق السسسنة مولايق. واثقة ناما من أن لذيها القفرة والعؤيمة .فق استتناك 
خنياتيا السرلية لوق اموا تتالجسة ومحافظة صلق القاتوز :لها يحب عكسيا فداه 
القرصة. 


ود( 7 دجت 


رسالة إلى الي فيزل 
من جونثان جاي بولارد 


بيترسبورغ ١‏ فرجينيا 
1" كانون ثان ١9/41‏ 


آلي فيزل . 


نيويورك . 


البروفسور فيزل العزيز . 

بعد أربعة عشر شهراً من الحيرة والإرتباك الداخلي حول ما إذا كان من 
القاسي التتوجسه ]ليف حبالقرة قررت إن لقحب الك إزودك بتفسير /فاذا لتتعرت 
بأني مرغم على القيام بعمل ما معين من أجل إسرائيل. وعلى الرغم من أنني 
تطهرت في فرن حارق تمثل في حجرة في قياس ١ << ١‏ أمتار . أشعر أن الأفكار 
الواردة أدناه تظهر بدقة القيم الأساسية التي شكّلت القاعدة الثقافية والمشاعرية 
لسلوكيء وأنها ليست معروضة هنا كدافع للقيام بارتكاب جريمة. ومع ذلك 
يجب علي أن أوكد على التتمييز الموجود في نفسي بين خرق القانون الإنساني 
وبين خرق القانون الإلهي الذي أعتقد بأنني لم أخالفه على الرغم من الضائقة 
الشديدة التي أصابتني في أعقاب الصورة التي عولجت بها هذه القضية؛ سواء 
من.جماتب السكوسة الإسزاقيلية أ السكومة الامريكية: خإفتل براقق ينآن سآ قلي 
قد ساهم مساهمة ذات أهمية بالغة للقدرة العسكرية الإسرائيلية . 

من وجهة نظري إذا أدى هذا العمل الذي قمت به إلى إنقاذ حياة يهودء سواء 
أثناء اندلاع حرب أو بمنع وقوعها عن طريق تعزيز قوة الردع الإسرائيلية » فإن 
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اعتقالي سيكون قد نبع منه شيء ما أفضل من هذه المأساة . 

يجب أن تفهم أنني تربيّت على نظرية أن كل واحد من يهود الشتات يحمل 
مسؤولية العمل في بناء الصهيونية الحديثة. وعلى الرغم من أن هذا الإلتزام يمكن 
تطبيقه بشكل عام عن طريق أجهزة مألوفة مثل الهجرة, أو الدعم المالي لإسرائيل, 
أو ممارسة الضغوط السياسية من قبل اللوبي اليهودي لصالح إسرائيل» فإن 
هناك ظروفاً قد ترغم أي يهودي على سلوك طريق غير هذه الطرق . شاذة؛ وغير 
معتادة في سبيل تقديم المساعدة لإسرائيل. بالنسبة لي» فإنني أؤمن بأن تعزيز 
قوة إسرائيل يحسّن دون شك وضع أمريكا الإستراتيجي في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط. 

بعبارة أخرى. إن الربح الذي يمكن أن تحققه إسرائيل» لن يكون ولا بأي 
شكل من الأشكال خسارة لأمريكا بل العكس. كما أنني أستطيع التاكيد بأن 
جميع الموظقين الإسرائيليين الذين تعاونت معهم كانوا شركاء لي في وجهة النظر 
هذه. 

في ضوء العلاقات العامة المميزة السائدة بين هاتين الدولتين والفرص النادرة 
التي منحتها الولايات المتحدة للجالية اليهودية هناء كيف يستطيع أي صهيوني 
أمريكي حتى مجرد التفكير بإلحاق الضرر بالولايات المتحدة ؟ إن من المؤسف 
جداً أن يُنظر إلى قضيتي بهذا التشويه وأن تصفني السلطات بأنني مرتزقة 
أتجسس على الولايات المتحدة» وأن إسرائيل إستأجرتني للقيام بأعمال من شأنها 
إلحاق الضرر بالأمن القومي الأمريكي. 

في ضوء هذا الوضع أستطيع الإستنتاج بأن عناصر وأوساط سياسية معينة 
هنا في الولايات المتحدة التي تعارض وجود العلاقات الخاصة الوثيقة بين القدس 
وواشننطن. قد استغلت هذه القضية بهدف إرباك الجالية اليهؤدية الأمريكية, 
وإسرائيل. وحلفائها في الإدارة الأمريكية. ولكنني آمل أنه عندما تتضح الحقيقة في 
نهاية الأمرء ستصحح الأخطاء التي ارتكبت بحق الجالية اليهودية هنا وإسرائيل. 
أرجوك فقط. أن تقبل كلمتي بأن الفائدة التي جنتها إسرائيل , كانت تساوي 
الأخطار التي عرضت نفسي لهاء وثق تماماً بأنني ما كنت لأعرض نفسي وزوجتي 
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للخطر لولا أن الوضع كان يستوجب ذلك. 

ليتك تدرك الوضع الذي كنت أعيشه في ضوء ما ترعرعت عليه منذ الصغر. 
كان أمامي خيار واحد عندما يكون الأمر يتعلق باستمرار الوجود اليهودي : ,لا 
خيارهء . لو أنني تصرفت على غير هذا التحوء لو أنني اخترت الطريق الأسهل. لو 
أغمضت عيني عما يجب على القيام به تجاه إسرائيل» شأني شأن كل يهودي في 
شتات العالمء لكان ذلك خيانة مني لتراثي اليهوديء. ولشخصيتيء وضياع 
أسرتي في أفران الكارثة. 

دكتور فيزل : قبل بضع سنوات عندما رافقت والدي في زيارة لمعسكر 
الإبادة وقفت أمام حُبجّر الغاز. أغمضت عيني وتخيّلت عملية إحراق أسرتي في 
تلك الحجر. عندها أقسمت بأنني سأنتقم لموتهم؛ ليس بأن أشترك في قتل 
الآخرينء إنما بأن أحافظ على سلامة من تبقى من شعبنا. 

وقبل سنتين واجهت مع نفسي هذا الالتزام» وقررت أن لا أسمح بتكرار 
الكارثة للشعب اليهودي. 

إنني واثق من أنك تقدّر تماماً الاخطار التي تهدد وضع اسرائيل الاستراتيجي 
في الشرق الأوسطء. وحقيقة أن تهديدات غير متوقعة لوجود اسرائيل برمته يمكن 
أن تتحقق بسرعة هائلة: وينتائج لا يمكن توقعها سلفاً رغم وجود معاهدات 
سلامء و «تفاهم» مع دولة عظمى لمساعدة اسرائيل. عندما تحين الساعة الثانية 
عشرة وتبدأ عجلات الحرب بالتحرك «كما جاء في مقال لودندورفء نقف نحن في 
المعركة لوحدنا . وكل من يؤّمن بغير هذاء إما أن يكون جاهلاً جداً بالتاريخ: أو 
أنه ساذج الى درجة خطيرة» . 

نتلق تنما طلبية الاحسلا جدذا مث العناك العسكونة النحديتة عيذ ترسق 
سراً الى مخازن أعداثناء بدون أن تتلقى اسرائيل تحذيراً أى إنذاراً بهذا الشان من 
قبل حلفائها «المخلصين» ظاهرياً. خشيت أن يكونوا قد أعدوا أى يعدون لعملية 
«بارل هاريره تكنولوجية ذات أبعاد تصغر أمامها حرب (يوم الغفران) . 

وفي ضوء حقيقة أن سوريا بشكل خاص قادرة على الشروع في أعمال عدائية 
في ظل إنذار فوريء أدركت أن النتيجة لابد أن تكون سلب أرواح اليهود 


كت لاجد 


الاسرائيليين» طال الزمن أم قصرء ومهما كانت مدة الانذار. لذلك عملت وفقاً لهذه 
التقرة, 

عندما زرت أنا وزوجتي آن هضبة الجولان في صيف عام 2١9865‏ والقينا 
نظرة تخللها تفاؤل حذرء على مواقع الجيش السوري البعيدة, قررنا العمل من 
أجل ضمان أمن مستوطنات الحدود اليهودية المكشوفة خلفنا للخطر السوري. 

من المحزن جداً أن موضوع المال قد استخدم في قضيتي للتعتيم على دوافعي 
الحقيقية وراء سدق عا الاتبرأكيقييزة حتى لو كان المال له دور في جوانب عملية 
معينة من مهمتيء لا يجب أن يقال إنني بعت نفسي لإله المال. 

كبا حلم أن معتل هدم العمليات تحتاج الى أموال. إنها حقيقة في الحياة وتنطبق 
على كل إنسان. 

مع ذلك وجد الادعاء العام الامريكي من السهل عليه أن ينسب لجاسوس 
يهودي دوافع مالية بدلاً من ذكر الدوافع الحقيقية الايديولوجية المعقدة. والتي 
يصعب على هذا المجتمع ادراكها. أضف الى ذلك محاولة الادعاء العام قتل 
شخصيتي بمعلومات مشوّهة تتعلق بعدم «التوازن النفسي» لدي . 

عندما قال لي موظفون كبار من وزارة العدل الامريكية بأنهم سيحاولون منع 
أي يهودي أمريكي من الدفاع عني في هذه القضية. أفكر ولى للحظة واحدة بأنهم 
يقدرون على تنفيذ تهديدهم هذا. ولكن يبدو أنه كان عليّ أن أعرف جيداً بان 
هؤلاء الموظفين هم أنفسهم الذين ارادوا إنتزاع الاعتراف مني ومن زوجتي 
بالتهم الموجهة الينا عشية التصويت في الكونغرس الامريكي على إقرار صفقة بيع 
الاسلحة للعربية السعودية. 

أما زوجتي أن فقد كانت تجربتها أشد اضعافاً من تجربتي نظراً لوهن 
صحتهاء لقد منعوا عنها العلاجات الضرورية الأمر الذي جعل حالتها الصحية 
تتدهور بسرعة كبيرة. كانت في سجن إنفرادي لا تحظى باستنشاق الهواء النقي 
ولو مرة واحدة في ال 75 ساعة . ناهيك عن وجود الفثران والقمل والحشرات في 
السجن بشكل يجعل الحياة جحيمًا لا يطاق. 

أضف الى هذا كله. إنفصالنا عن بعضنا طيلة مدة سجنهاء ثلاثة أشهرء مما 
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جعل أن تعاني من حالة نفسية شديدة. 

إنني أشعر وكاننا؛ أنا وزوجتي لي عربة نساق الى معسكر الابادة وأن كل 
الجالية اليهودية الأمريكية تتفرج علينا صامته بلا حراك . إننا نصرخ طالبين 
النجدة,. وكل ما نحصل عليه هو نظرات خاطفة من أشخاص لا يستطيعون اظهار 
غير المشاركة الوجدائية والتعاظطف معنا فقط. على افتراخن نان المحكمة ستكون 
رحيمة؛ من المحتمل ان نحظى في وقت لاحق بالوصول الى اسرائيل ونحن على قيد 
الحياة. ولكن في هذه المرحلة يطالب الادعاء العام برأسينا لكي نكون عبرة لكل من 
قد يحاول إظهار ميول لمساعدة اسرائيل. 

لقد قيل لنا ان نتوقع أسواأ الأمورء ذلك لأن أياً كان لم يثر هّمة الجالية 
اليهودية لوضع حد ل عاناتنا. 

في اعقاب هذا الضعف ولاهانة اللذين تبديهما الجالية اليهودية الامريكية, 
إتتضر أولئكك.. موظفى وزارة الععذل. الثين يرون قلق هذه القضية قرصة سائحة 
لتحجيم (دولة) اسرائيل ووضعها في مكانها الصحيح عن طريق مقارنة أعمالي 
بأعمال الجاسوس السوفياتي. 

إننا ندعى الله أنا وزوجتيء بأن يبرن في مكان ما رجل يعمل من أجلنا مثلما 
حاولنا تحن العمل من أجل شعيبتاء وإلاً منتضطر لقضاء بقية آيامتا في الشتات. 

إتنا نتزك آمرنا الى انه وتامل بان لا كدف هذه الماساة : 


جونثان بولارد 


ا ا 


مذكرة ان هندرسون بولارد 


من أجل تحميف العقاب 


آن بولارد تقدم بكل احترام هذه المذكرة لدعم التماسها بشأن تخفيف العقاب, 
وفقاً للمادة رقم 70 (ب) من نظام الاجراءات الاجرامية الفيدرالية. 


: ملخص الادعاءات‎ - ١ 

إن إغادة التظر في العناضر التى عرضت أثناء تلآوة قرار الحكم. وفسرتث 
بواصطة الاحداث التي تلتهاء قو كويب اجراء تخفيف ملموس في عقاب السيدة 
57 

إن السيدة يولارد تعاتى من مشاكل صحية مؤلمة ولن يكون بالامكان 
ليتوا اقنا رسب الأكاء مسكتها. لذا لأف استعول السيق سؤاش معالجتبة الكل 
تشفى لمدة خمس سنوات على الأقل. 

علاوة على ذلكء ان الظروف التي تقف وراء سجنها تؤيد تخفيف حكمها. لقد 
ركيت السيفةج مولارد .مشالقتت أنيا ال حكسيا بالسحخ سمعة أشهر تقريبا 
وهذه المدة من السجن جعلتها تعاني جسدياً ونفسياً. وتؤثر على سمعتها 
وحياتها العملية كثيرا. 

إن الداقع وراء الأعمال التي أدت إلى إدانتها لم تكن دوافع مالية أ نوايا 
بقصد بها إلحاق الضرر بالولايات المتحدة أى تقديم مساعدة لأية دولة أجنبية. 
إنما نجمت عن عدم معرفة ومن حب زائد لزوجها وثقة عميقة به. كما أن 
المخالفات التي ارتكبتها السيدة بولارد لم ينجم عنها ضحايا. ومن سخرية القدر 
أنه إذا كانت هنالك ضحية نتيجة لأعمال السيدة بولارد. فهي هي نفسها التي 
ستظل تعاني سواء داخل السجن أو خارجه. أضف إلى ذلك أنه يوجد ما يدعو 
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للتخفيف فْ عقاب السيدة بولارد. آلا وهى تعاونها الكامل مع السلطات وسلوكها 
الجيد طيلة فترة اعتقالها. فطيلة مدة اعتقالها ظلت آن بولارد تتعاون تماماً مع 
المحققين. وتؤكد لهم المعلومات التي زودها زوجها لإسرائيل. وطبقت تماماً 
شروط الإفراج عنها قبل إصدار الحكم بحقها. كما التزمت بشروط اتفاقية 
المرافعة. 

أخيراًء حاولت الحكومة التأثير على لجنة الافراج عن المعتقلين بتقديم بيانات 
مشوهة للحقائق في هذه القضية. 

هذه البيانات تأخذ بعين الاعتبار بصورة واقعية طريقة عمل لجنة الافراج عن 
المعمتقلين وتؤكد أن اللجنة لن تفرج عن السيدة بولارد قبل نهاية سنوات سجنها 
الخمس. لذلك يجب على المحكمة أن تعترف الآن بالعناصر المخففة الملموسة 
الموجودة في هذه القضية. وأن تنظر بتعاطف لموضوع تخفيف العقاب. 


: تاريخ القضية‎ - ١ 

أعتقلت السيدة بولارد في يوم ؟7 تشرين ثان ٠ ١586‏ بعد اعتقال زوجها 
بيوم واحدء واتهمت بخرق المادة 97لا (ه) من الفصل 18 من القانون . وبعد 
البحث ف إمكانية تقديم لأكحة اتهام واعتقال قبل المحاكمة, أعتقلت السيدة يولارد 
على أساس الافتراض بأنها كانت تعلم بوجود وثائق سرية واتصالات مع 
حكومات أجنبية لاستلام المعلومات المذكورة . 

وضعت السيدة بولارد في الاعتقال التمهيدي في معتقل منطقة كولومبيا لمدة 
5 يوماً ‏ فترة كانت تعاني خلالها من آلام جسدية ونفسانية شديدة. 

بعد الافراج عنها في يوم ١4‏ شباط ١9875‏ . بحثت أن بولارد بشكل جدّي 
ووجدت عملاً قي متطقة والقنتطق علاوة عل ذلك: إستجابة أن بولارذ.طيلة: فتزة 
الافراج المؤقت عنها لشروط الاقامة الجبرية وطبقتها بكل دقة. 

في يوم 54 حزيران ١985‏ إعترفت السيدة بولارد بالتهم الموجهة إليها بموجب 
لائحة الاتهام المكونة من مادتين التي تتهمها بالتآمر لاستلام ممتلكات حكومية 
مسروقة خلافاً للمادة 1/١‏ من الفصل / 18 من القانون ٠‏ ومشاركتها زوجها في 


ل كر 


الاحتفاظ بوثائق تحتوي على معلومات لها مساس بالامن القوميء خلافاً للمادة 
97 (ه) وكذلك "” من الفصل ١6‏ من القانون. 

إعترف السيد بولارد بالتهمة المشمولة في لائحة الاتهام المكونة من مادة 
واحدة التي تتهمه بالتآمر لتسليم معلومات لها علاقة بالأمن القومي الأمريكي إلى 
حكومة أجنبية ‏ أي إسرائيل ‏ خلافاً للمادة 94/ا (ج) من الفصل ١8‏ من 
القانون . 

جاء اعتراف السيدة بولارد في إطار إتفاقية «المرافعة» التي تم إبرامها مع 
لدعي العام الأمريكي. وبموحب هذا الاتفاق وافقت السيدة بولارد على المثول 
للاستجواب وعرض أقوالها على ماكنة الكشف عن الكذبء. وأن تسلم السلطات 
القضائية أية مادة موجودة بحوزتهاء وثائق. أى معلومات. وأن تستجيب لأي 
طلب معقول من قبل السلطات يتعلق في أية مساعدة تستطيع تقديمها للعدالة. 

لقد مث جونثان وزوجته آن بولارد أمام القاضي الرئيسي أوفري روبنسون 
للاستماع إلى قرار الحكم في يوم ؛ آذار ١9/1/‏ . 

بعد الاستماع لبيانات الادعاء العام؛ ومرافعة المحامي؛ حكم القاضي روبنسون 
على السيدة بولارد بالسجن مدة خمس سنوات على كل واحدة من التهم الموجهة 
إليها. ورفضت المحكمة طلب السيدة بولارد تنفيذ مدة العقوبة في خدمة المجتمع. 
وبدلاً من ذلك نقلت إلى المؤسسة الفيدرالية لتأهيل المجرمين في ليكسنغتؤن. 
كنتكيء حيث تقضي هناك الآن مدة العقوبة. 

أما السيد بولارد فقد كم عليه بالسجن مدى الحياة. 


7 الميادىء القضائية التي يعتمد عليها هذا الالتماس : 

إن تطرق قانون الحريات إلى موضوع التخفيف من العقابء يدعم التماس 
السيدة بولارد. المادة ١5‏ (ب) من قانون العقوبات الفيدرالي. تشتمل على 
نصوص لها علاقة بمؤضوعنا : 

: تخفيف الحكم. يمكن تقديم التماس لتخفيف العقاب ... في غضون ١١١‏ 
يوماً من صدور قرار الحكم ... تتخذ المحكمة قراراً بشأن الالتماس خلال مدة 
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زمنية معقولة. تحويل العقاب من سجن فعلي إلى إقامة جبرية؛ يعتبر تخفيفاً 
مسموعما بة:عسية هةآ القاكون : : 

إن الالتماس لتخفيف الحكم. يعتير بشكل عام؛ فرصة ثانية تمنح للمحكوم 
عليه ليعرض أمام المحكمة الحقائق المتعلقة بحكمه. كما يمنح المحكمة أيضاً فرصة 
لاعادة النظر في قرار الحكم بعد فترة زمنية قصيرة أو بعد تقديم معلومات 
جديدة إلى المحكمة تتعلق بالقضية. ان طلب الالتماس لتخفيف الحكم متروك البت 
فيه لوجهة نظر المحكمة وقناعتها. يمكن اجراء تخفيف في الحكم الصادر بحق 
المدعى عليه إذا وجدت المحكمة أن قرار الحكم كان مبالغاً فيه. 

إننف) تطلي ياثه:عندما تقرر اللحكمة ف هذا الالتماس:» أن تاخن,ق نظرفا 
العناصر المشمولة في القرار الأول للحكم مثل. جوهر المخالفة» دور المدعى عليها 
ف المخالفة. الخلفية الاجرامية للمدعى عليها. ومزايا شخصية أخرى للمدعى 
عليها . 

علاوة على ذلك, فإن ظروف السجن التي تعيشها المدعى عليها الآن» من 
شأنها التاكيد للمحكمة مدى قساوة الحكم الذي نالته. 

إن على اللحكمة لدى اتخان قرارها بشان طلب الالتماس هذا أن تاخذ في نظر 
الأعتبار مباديء المتطق. والاتساتية اتخليصن السيدة بولارد من هذا العقاب 
الشديد. 


؛ - تبرير : 

إن قرار الحكم الصادر بحق السيدة بولاردء كما هو عليه الآن, بالغ الشدة. 
إن الحكم عليها بأقصى عقوبة لكل واحدة من التهم الموجهة إليهاء يعتبر إجراء 
قاسياً جداً. وبخاصة في ضوء تدهور حالتها الصحية نتيجة لظروف السجن. 
بالاضافة إلى أن دورها البسيط والمحدود في القضية., وتعاونها المطلق مع 
السلطات. وعدم وجود خلفية إجرامية لهاء من شأن كل ذلك تأييد مبدأ التخفيف 
في حكمها . 

أ- من الضروري التخفيف في العقاب لأن الحكم الحقيقي الصادر بحق 


السيدة بولارد يتعدى القيود العادلة لحكمها. 

من المحزن أن تتحقق جميع المخاوف التي برزت أثناء النقاش الذي سبق 
إصدار قرار الحكم. فيما يتعلق بالمشاكل الصحيّة في إطار السجن. فعلى الرغم من 
وضع السيدة بولارد في سجن ليكسينغنون, الذي يعتبر من بين السجون القليلة 
الذي توجد فيه رعاية صحيّة للمسجونات. إلا أن مرض السيدة بولارد النادر 
جعل من الصعب حصو لها على العلاج الطبي اللازم والرعاية الصحيّة المطلوبة, 
ولا يمكن أن تحصل عليها كما يجب هناك. لذلك فإن سجن السيدة بولارد الحق 
بها ضائقة شديدة لم تصب بها مثيلاتها ممن صدرت بحقهن أحكام مماثلة. لذا 
فإن طابع سجن السيدة بولارد يشذ عن العقاب العادل الذي تستحقه. 

إن السيدة يولارد. عانت وتعاني من مشاكل خطيرة في الجهاز الهضمي 
والامعاء. تحتاج إلى معالجة تخصصية. كما أنها تعاني من قصور في عمل 
الصفراء (المرارة) على الرغم من اجتيازها عملية جراحية. 

إن الحالة الصحّية للسيدة بولارد, التي كانت غير طبيعية قبل اعتقالهاء 


ندهورت بشكل فظيع. 
إن الآلام المبرحة التي تعاني منها في البطن والصدر والظهر أصبحت عذاباً لا 


لقد حاول أطباء المستشفى معالجة حالتها المرضية باجراء تجارب علاجية 
عليها تستخدم لأول مرة. 

ولكنهم لم ينجحوا حتى الآن في العثور على العلاج المناسب لمرضها. لذا فان 
الحكم عليها بفترة سجن أخرى من شأنه زيادة حالة التدهور الصحي لديها 
بشكل خطير إن التخفيف في حكم السيدة بولارد من شأنه منحها الفرصة لتلقي 
العالجة الطبية التخصصية المطلوبة لحالتها. إن السيدة بولارد. تستطيع خارج 
السجة اخ سخ معاقينة منكاية ل المت السصول عليها ماشق اللسدن. 

بعبيارة بسيطة. إن السيدة بولارد تعاني من مشاكل صحية خطيرة. ولن 
نستطيع الحصول على العلاج الصحي الضروري داخل السجن. ومفهوم أنها لن 
تستطيع العيش مع هذا الألم المبرّح طيلة حياتها. كما أنها لا تستطيع البحث عن 
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خبراء لمعالجتها وهي داخل السجن. لذا فإن وضعها الصحي سيتدهور بشكل 
أخطر اذا لم تحصل على المعالجة الطبية اللازمة. وإن منع السيدة بولارد من 
الحصول على الرعاية الطبية الضرورية لاستمرار حياتها. لا يخدم أية مصلحة 
من مصالح المجتمع. 

ب مالع فحص انان يساسب مغ دون العيدة دؤلاه بلتشاظات ذروحية 
ولا يوجد ما يبرر حكمها الشديد. 

إن قضية أن بولارد ليست كقضية جونثان بولارد. فعلى الرغم من أن 
القضيتين مرتبطتين ببعضهما البعضء إلا ان قضيتها تختلف جوهرياً وقضائياً 
عن قضية زوجها. إن السيدة بولارد لم تكن شريكة في تجسس زوجها لاسرائيل 
حتى أنها لم تكن تساعده. ولم تكن لديها النوايا أو المقدرة على العمل في مجال 
التجسس. لقد كانت مجرد زوجة محيّة. إستجابت لطلب زوجها بشأن المساعدة . 
انها لم تكن تقصد في تصرفاتها المس بأمن الولايات المتحدة أبداً. ومع ذلك أخذت 
على عاتقها كامل المسؤولية لعملها. 

لقد دفعت السيدة بولارد ثمن حبها لزوجها بمعاناتها من التحقير والاهانة 
الناجمة عن تقديمها للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة» وفقدت حريتها علاوة على 
أنها لن تجتمع بزوجها ثانية الذي حكم عليه بالسجن مدى الحياة وهذا ليس 
بالانى السيل. 

إن عملية القفاوظن مع الاناسساء العاام.سول انقاقية:.صتققة اللراقعة بقور 
الدفاع بحرص شديد بيان حجم تورط السيدة بولارد في المخالفة التي اعترفت 
بها. كان الهدف من ذلك التوضيح بأن السيدة بولارد لم تشترك في نشاط 


التتجسس. إنها لم تتجسس: انها ليست جاسوسة ولا يجوز أن نعاقبها بهذه 
اليم 


في ضوء الظروف التي عُرضت هناء لا مبرر وليس من العدالة أن نعاقبها 
بهذه الشّدة فهي لا تستحق الحكم الذي صدر بحقها. 

أضف الى ذلك أن الأشهر الثلاثة التي أمضتها السيدة بولارد في السجن في 
واشنطن كانت كابوساً عانت مه الكثير. كما أن سمعتها الخاصة والمهنية 


نضررت بصورة بالغة. والشخص الذي تزوجته قبل ثلاثة أاشهر فقط من 
امتقالهاء. يضيع الآن في السجن محكوم عليه مدى الحياة. الأمر الذي وضع نهاية 
زكل آمالها في الحياة من تكوين أسرة والعيش حياة عادية. علاوة على تدهور 
مسحتها بشكل فظيع كما أسلفنا. لذا فان الحكم عليها بفترة سجن إضافية لمدة 
خمس سنوات في سجن فيدرالي سيكون في حقيقة الأمر حكمًا بالغ الشدة ومبالغاً 


ج - إن تخفيف العقاب معقولء نظراً لتعاون السيدة بولارد وحسن سلوكها 
منذ اعتقالها. 


توجد اعتبارات أخرى مخففة للعقاب الذي صدر بحق السيدة بولارد. أولها 
النعاون المشمر الذي أبدته طيلة فترة التحقيق في هذه القضية فعلى الرغم من 
اعتراف السلطات بفضل هذا التعاون من جانبهاء إلا أن المحكمة لم تتطرق اليه 
ولم تأخذه في نظر الاعتبار لدى اصدار الحكم. وحتى عندما كانت مريضة في 
السجن تجاوبت وتعاونت مع المحققين بأمانه واخلاص وابلفتهم بكل ما تعرفه 
عن نشاطات ورجال الاتصال مع زوجها. كانت تجيب على الاسئلة الموجهة اليها 
من السلطات القضائية وتدلي بشهادتها كما هو مطلوب. والآن بعد صدور الحكم 
يمكننا تقدير مدى تأثير اعترافاتها في القضية قمثلاً. كانت السيدة بولارد قادرة 
على نشبيت حقائق تتعلق بتورط مواطنين اسرائيليين معينين في قضية تجسس 
زوجها. 

علاوة على ذلك. يحب الاعتراف بأن .استعداد السيدة بولارد المخلص مع 
الحققين يدل على طابعها المستقيم والمخلص. 

بعبارة أخرى يجب اعتبار تعاون السيدة بولارد أثناء التحقيق عنصراً مخففاً. 

خلاصة القول إن السيدة بولارد منذ اعتقالها وهي تلتزم بتطبيق التعليمات 
دآخل السجن وخارجه. وتلتزم بقوانين المجتمع وبالقيود المبالغ فيها التي فرضت 
عليها وهي ذات صحة متدهورة. 

إن السيدة بولارد تتوق بشدة لحياة عادية مراعية لقوانين المجتمع. ومنذ 
اعتقالها وهي تسعى لتحقيق هذا الهدف. 


فص 315:7 بست 


إن أفعالها تجسد الندم الذي تشعر به نظراً لمخالفتها قوانين المجتمع . ولا 
شق راق اللسيدة يولارذ تعلمت قرسا واشما جذا مخ تورطيا في خذه القشبية. 
ولن تتورط مرة أخرى ابداً في عمل غير قانوني. في ضوء ما تقدم نجد أن الحكم 
الصادر بحق السيدة بولاردء هو في حقيقة الأمر حكمًا قاسياً ومبالغاً فيه. 

د بما أن أجراء العفو لم ينجح؛ يجب على المحكمة العمل من أجل تخفيف 
عقاب السيدة بولارد. 

في هذه الققضية ليس من المؤكد أن تستطيع لجنة الافراج عن السجناء. 
الافراج عن السيدة بولارد قبل انقضاء مدة محكوميتهاء نظراً لتقرير الحكومة 
المقّدم.بحقها ء«تقرير المدعي العام بشأن سجينة مجرمة» الذي تضمن شرحاً 
مفصلاً لاتهام آن بولارد بمساعدة زوجها بنشاطاته التجسسية وساهمت في 
جهوده لتقويض الأمن القومي الامريكي. 

باشتعسان: القت البو مالس الافراج عن السجناء بأن السيدة بولارد 
ناسوسة.. وجَاء ق. تقرين الحكومة أن السيدة بولارد إستفلت تصالحها خدمات 
زوجها كسارق وثائق سرية. وهي مسؤولة عن عدم قدرة الحكومة الأمريكية على 
تقديم الشركاء الاسرائيليين في هذه القضية الى العدالة. 

غير أن هذه الادعاءات من جانب الحكومة تشوه في واقع الآأمر الحقائق 
الضحيحة. 

إن هذا الادعاء الآخير ‏ أي محاولة الحكومة تحميل السيدة بولارد مسؤولية 
عدم قدرة السلطات الأمريكية على محاكمة الاسرائيليين » سيلعء إيتان» يغور, 
آراب - ورد في التقرير الذي قدمته الحكومة تحت عنوان «تعاون» . 

في هذا الفصل «تعاون» تتهم الحكومة آن بولارد بالتظاهر بالغباء في 
اتصالاتها مع وكلاء (إف. بي. آي) و (إن. آي. اس) ومكنت بذلك الشركاء 
الاسرائيليين في عملية التجسس من الهرب خارج الولايات المتحدة الى اسرائيل. 

إن مثل هذه التهم ليست صحيحة. ولكن الأهم من هذا أن لجنة الافراج عن 
ايفاك قر فل:تعاوى السيدة بلآزن موشبوعا لا قيمةالة: 

لا داعي لان نتطرق في هذه المذكرة إلى كل الحقائق والبيانات المبالغ فيها التي 


مح ةلات 


قدمتهاالحكومة في هذه القضية ضد آن بولارد. حيث أن المحكمة تعرفها كاملة . 
ولكن من الجدير بنا إطلاع المحكمة على الافعال التى قامت بها السلطات موّخراً 
لانه بواسطة هذه المحكمة فقط يمكن الافراج عن السيدة بولارد قبل قضاء مدة 
بستنا كاطلة: 

عملي لقف قزرت اللتحكومة امصير آن بوالآرد امام لحئة الأقراج عن السيناة: 
وضمنت ف الواقع أن تقضي السيدة بولادر في السجن خمس سنوات. 

إننا نطالب بأن تعترف المحكمة بأن كل ما قدمته الحكومة الأمريكية في 
تقريرها هو عمل لا منطقيء وانه في ضوء كافة.الظروف وملابسات القضية, 
يد الك واالسو ار كلسي يسغراه سيا ريشي مود 


: إستنتاحات‎  .5 
تعترف السيدة بولارد بأنها أساءت التصرف في أفعالها. ونادمة على تورطها‎ 
نِ أعمال قانونية. ان تطلب مسامحة المحكمة وتلتمس منها النظر اليها. بعطف‎ 
لدى دراسة طلبها الخاص بتخفيف عقايها. لقد أمضت السيدة يولارد وما يزيد‎ 

على سبعة أشهر في السجون في واشنطن وليكسنغتون. 

إننا نقول إن مدة سبعة أشهر في السجن تكفي في مثل هذه الحالة لتلبية 
طالب العدل والمجتمع بشكل عام. من المناسب ان يُفرج عن السيدة بولارد الآن 
من السجن ومتحها الفرصة لتلقي العلاج الطبى المطلوب لمعالجة مشاكلها 
الصمحيّة وممارسة حياة طبيعية في ظل المحافظة علق القاتوق : لكل هذه الأسنان 
تطلب آن بولارد من المحكمة تخفيض مدة اعتقالها من الحكم الصادر بحقهاء 
رتحويل المدة المتبقية الى فترة اختبار محددة. 


ليبرت» برنارد» مكفرسون:» هاند 


شرع آل 4 شيال غوات: : 
سويتا وو وا 
واشنطر- ١‏ 


١9417 حزؤبران‎ 1 


الموضوع : أن هندرسون يولارد 


السيد هيبي العزيز: 

8 جرلا )أ عن اتيك ياثة 3 البشاب مسق السينة بولازم قي مسسة 
منشأة فيدرالية؛ ظلت تعاني من الآم في البطن. كذلك غير قادرة على تناول الطعام 
السائل المناسب وأنها تعاني من فترات غثيان وتقيو. وعلمت أيضا أنها لم تتلق. 
على ما يبدو معالجة طبية من قبل طبيب خبير في مرضها. وأنها تزن حوالي 55 
كفم . ولم تستدد لنفسها أي شيء من الوزن الذي فقدته قبل نقلها الى المنشأة 
الفيدرالية. وأنها تتناول مهدئات لتخفيف الألم. وكذلك علاج «نوبائين» ليس عن 
طريق الامعاء. 

السيد هيبيء أود التأكيد مرة أخرى على أن السيدة بولارد تعاني من وضع 
معقد جداً لمشاكل في الجهاز الهضمي يمكن معالجتها فقط من قبل خبير مختص. 
كما أنني أعتقد بأن «النوبائين» ليس هى العلاج المثالي المناسب لهذه الحالة لكثرة 
المضاعفات الجانبية الناجمة عنه؛: ومعروف أيضا أنه يحدث تقلضات في أقنية 
الوارة: 


ك1 115 بسح 


نٍ هذه المرحلة. أعتقد أن أفقضل مهالجة طبية لها هي اجراء فحوصات تتعلق 
بفراغ المعدة. وحركة قناة المرارة. ونتائج العملية التي أجريت لها من قبل 
(ركتور بيكر ف عام 1585 , ل جامعة ايلنوي. 

على الرغم من سجنها في منشأة فيدرالية , أعتقد بشدة. بصفتي طبيباً سايقاً 
للسيدة بولاردء واخصائياً في امراض الجهاز الهضمي. انها تستحق معالجة طبية 
مناسبة وتتلاءم مع خطورة مرضها. يجب تمكينها من الوصول الى اطباء 
اخصائيين ف هذا المجال. أعتقد أنه يجب ان يسمح لهاء على الأقل. بمراجعة 
اندكتور غولدبرغ. والدكتور بيكر. حيث بفضل ال معلومات السابقة الموجودة لديهم 
واطلاعهما على سيرة حياتها المرضية يستطيعان بخيرتهما معالجتها وتخفيف 
آلامها. 

من خلال خبرتي مع السيدة يولارد. أرى أن وضههاالصحي المتدهور لن 
يتحسن بالتأكيد اذا لم تحصل على معالجة منتظمة لجهازها الهضميء وبخاصة 
فيما يتعلق بمشاكل فراغ المعدة.ء والتأكد ما اذا كانت العملية الجراحية التي 
أجريت لها في المرارة من قيل الدكتور بيكر ناجخة او ان الضرورة تدعو لاجراء 
عملية أخرى. 

إذا كانت السيدة بولارد تعاتى من مشاكل القثيان والتقيؤء يجب دراسة 
بكسة حرقذة اتح ١‏ 


بع الاحدام 
الدكتور : هاريرت أ. موسكو فتشس 


محللا 15م 


وزارة العدل الأمريكية 
مصلحة السجون الفيدرالية 
المؤسسة الفيدرالية للإصلاح 


1 اتنسساق كانه 1 
حضرة 
السيد جيمس ف . هيبي . 
برئر» ليبرت» برناردء هكفرسونء هاند 
سويتا اليل 
شارع ل + .شال غرف 


السيد هيبّي العزيز. 

اشكرك على رسالتك المؤرخة في يوم )١(‏ نيسان ١941‏ بشأن السيدة يولارد 
إنك تطلب إعادة النظر في قرارنا بشأن منع معالجتها بعلاج موثيليوم. 

تعلم أن علاج موثيليوم لم تقرّه وزارة الصحة حتى الآن ولم يسمح بتداوله 
داخل الولايات المتحدة بعد ونظراً لعدم المصادقة على هذا العلاج لا يستطيع 
طبيب مؤسستنا صرفه للسيدة بولارد. 


122 سم 


ولكن اذا صادقت ادارة المواد الغذائية والطبية الأمريكية على استخدام هذا 
العلاج في المستقبل وإذا كان أطباؤنا متفقين في الرأي على ان هذا العلاج ملائم من 
الناحية العلاجية سندرس امكانية استخدامه مع السيدة بولارد تحت اشراف 
طبي معقول. 

نحن ناسف كون ردنا قصيراً ولا نستطيع أن نكون اكثر تعاطفاً . 

نرجو الاتصال بنا اذا كانت هنالك أسئلة أخرى حول هذا الموضوع. 


مع تحيات 


لي ل. متيو س 
مدير السحجن 


سحت :99 :7112 تبنت 


وزارة العدل الأمريكية 
المكتب الفيدرالي للسجون 
و ثم ٠‏ / 0 


١941 حزدران‎ ١ 
حر‎ 
السيد جيمس ف . هيبي.‎ 
برئر» ليبرت» برنارد» مكفرسون هائد.‎ 
مكتب المحامين‎ 
٠٠٠١ سويتا‎ 
ششمال غرب.‎ ١15١ شارع ل رقم‎ 
واشنطن‎ 


السيد هيبّي العزيز: 

فيما يلي جواب على رسالتك المؤرخة في © أيار ١941‏ بشآن السيدة بولارد 
النسصيكة اق االؤبسيبة: يقالن اللاي تقس قاد لشفي كر . 

لقد طلبت السيدة بولارد مساعدتك في الحصول على إذن من المكتب الفيدرالي 
للسجون باستخدام العلاج التجريبي (دومفريدون) لمعالجة جهازها الهضمي. بما 
أن علاج (دومفريدون) هو علاج تجريبي لم يُصادق عليه بعد للاستخدام في 
الولايات المتحدة يدرس طبيبها الرئيسي في ليكسنغتون مدى فاعلية وقائدة هذا 


لخلاج اللسنيدة قؤلارد.- ويعد اثثهاء الدراسة سَكْتكَدَ قرار ما إذا ستعطى لها اع 
لا. إن مسؤولية معالجة السجناء منوطة بالمكتب الفيدرالي للسجون. 

لهذا لا نستطيع السماح لعائلة السيدة بولارد تزويدها بعلاج (دومفريدون) 
أو تحميلها نففقات تمويل هذا العلاج. 


م الانكتترام 
الدكتور روبرتء ل. بارتثيء طبيب 
مساعد رئيس الخدمات الطبية, 
ادارة الخدمات الصحية الفيدرالية الأمريكية 
الادارة الطبية 


تخفيف حكم صادر بحق جاسوسة 


واشنطن  ١١‏ نيسان (يو. بي) ‏ قال محامي. شارون سكرنجء وهي موظفه 
سابقة في وكالة المخابرات المركزية الامريكية (سي. آي. إيه) أدينت بتهمة 
التجسس بعد تسليمها معلومات سيرية لصديقها الغاني. أنه صدر بحقها حكم 
سجن مخفض وإنها تستطيع الخروج من السجن بعد قضاء ثمانية عشر شهراً 

ففي يوم الأربعاء الماضيء قرر القاضي ويليامز أن قرار الحكم الذي اصدره في 
شهر تشرين ثان بحق المدعوة سكرنج سينخفض الى سنتين بدلا من خمس 
سنوات. واعرب القاضي عن دهشته من المعاملة المختلفة التي تلقتها المدعوة 
سكرنج وصديقها مايكل سوسوديس. 

سكرنجء هي من مواليد نورترن نك فرجينياء إعترفت بتهمه كشف معلومات 
سرية للسيد سوسوديس,ء ومن ضمنها هوية مخيرين سريين لوكالة (سي. آي. 
إيه) في غانا. كما اعترف السيد سوسوديس بدون تحفظ يتهمة التجسس وحكم 
عليه بالسجن لمدة عشرين عاماء لكنه استبدل بعدد من الغانيين في اطار صفقه 
تبادل جواسيس بين الولايات المتحدة وغانا. 


سعد )22710 


مكتب ضابط الاختبار 
المحكمة القطرية الأمريكية 
مقاطعة كولومبيا 
شارع /؟ جادة كونستيتوشن» شمال غرب 
واشنطن 


" آذار /41؟ ١‏ 


يوجين فيزليء هابن ارنولد ل. هانتر 
شابط اكتبار :راكيس قافن «شابسة الالققيار الرائيس 


مذكرة الى حضرة القاضي الرئيسي 
اوبري أ. روبنسونء هابن 


الموضوع : بولارد » أن ل. هندرسون. 

نحن نقدم هذه المذكرة نظراً لأن حساب قياس العنصر الرئيسي في ملف آن 
هندرسون بولارد غير صحيح . من وجهة نظرناء أشرنا الى أن آن بولارد ستقضي 
بالتأكيد ما يزيد على مائة شهر في السجن كمجرمة بالغة في مؤسسة فيدرالية . 
ولكن بعد الفحص والتدقيق تقرر أن تصنف آن بولارد في تهمتين أقل من التهم 
الاساسية الخاصة بالتجسس أكونها أديتت بالاشتراك في الجريمة بعد وقوعها, 
وقد زودتنا بهذه المعلومات, كاتي فينر من لجنة الافراج عن السجناء في الولايات 
المتحدة. لذلك يجب تعديل مقياس العنصر الرئيسي كي يُقرأ كما يلي : 

«تصنيف العنصر الرئيسي. إعتماداً على الدمج بين العنصر الرئيسي المقدّر 


مت 1077آحت 


للمدعى عليها وبين مقابيس خطورة المخالفةتجد أن المدعئ: عليها تقضي ما بين 
#)اك #17 اشهرا انا سشحقك هل اسان .محرمة يالقة ل ماسسسة قتدرالية». 

يجب التاكيد على أن الأرقام الواردة هنا ما هي إلا تعداد للأشهر التي قد 
تقضيها المدعى عليها في السجن. وتُقدم فقط كمساعدة للمحاكمة. 

إذا سشجنت المدعى عليها فعلاً. ستتوصل لجنة الأفراج عن السجناء الى قرار 
خاص بها بشأن الافراج عن المدعى عليها بالعفو. 


مقدمه 


زتشارد ج كارنسون 
ضابط الاختبار الأمريكي 


حص 81ت 


مدذكرة جونثان جاي بولارد 
الى فبخل : 
المدعى عليه. جونثان جاي بولارد. كم عليه في يوم ؟ اذار 14417 بالسجن 
مندق التسوياة يسريبنة بكاو وان سي من كن زويونه أن رسيي 
بؤلازه بقغزتي سحجق مداة كل واحدة .كمس ستوات»:وهما موضوعان للاستفناق 
منقصلان. 
إن الأسياب الموجية تخفيف الحكم الصادر بحق جونثان بولارد هي : 
| -على الرغم من حجم وطابع المعلومات السرية التي سلّمها جوتثان بولارد الى 
الحكومة الإسرائيلية كانت الاضرار التى لحقت بالولايات المكتدة ضئيلة. 
يسكس اعلا اللتكرمية اكاك الاتاس كمايق بوالازب الذلات اشيم القزابا 
بقعل ذلك الساعدة الحكمة ف اهداز الحكم على اقيم 
ج- غدم الاغتراق بهذا التغاون ء الذي عيرّت غنة الحكومة في الامتناع عن 
لمسقال سكو اقل سن النسوق سد السياق قدريفاكل ينابقة قي وال قرشن 
كاقيج كسس الاصاق الذي حو طاته قاى صسعوية بزائفة ف التعصبول عبن 
تعاون كامل من قيل المتهمين في قضايا تجسس مستقبلية الذين سيقدمون 
للمحاكمة من قيل وزارة العدل. 
د - قياساً على انظمة فرض العقوبات يتضح ان هذا العقاب مبالغ فيه. 


: تبريرات‎ - ١ 
: أ- الضرر‎ 


لقد آشرنا في المذكرة التى قدمت الى المحكمة بان الضرر الذئ.سيبة يولارد 


1 


للامن القومي الأمريكي أن شقبلاً أو سعحيوها. ان هذا الإدعاء شان الكت 
صحيح. ني قضيننا هذه. أرسلت المعلومات خلافا للقانون؛ الى إحدى الدول 
الحليفة المقرّبة جداً من الولايات المتحدة. ولا يوجد أي دليل على نقل هذه 
المعلومات من اسعمائيل الى دولة ثالثة. 

إن وزير الدفاع الأمريكي كاسبر واينبرغر لم يقدم في مذكرته الخاصة 
بالاضرار التي الحقها تصرف بولارد بالأمن القومي الأمريكي أي دليل واضح 
على تعرّض أشخاص او دوائر حكومية للخطر. لذا فإن هذه الحقيقة تجعل 
ادعاءات واإينيرغر مجرد اتهامات وهراء. 

بعد صدور قرار الحكم, إدعى الوزير واينيرغر أن محاميي بولارد قدموا عن 
قصد تفسيرات مشوهة لعدة نقاط وردت في مذكرته. 

علاوة على ذلك. هنالك جهات وأشخاص آخرون بدأوا يعبرون عن شعورهم 
بأن الوزير واينبرغر يميل إلى المبالغة في الأضرار التي نجمت عن سلوك جونثان 
بولارد في قضية تجسسه لإسرائيل. 

وف الأيام الأخيرة تم التشكيك في ادعاءات الوزير واينيرغر الخاصة بالآثار 
الخطيرة على الأمن القومي في أعقاب التشاطات السرية التي يقوم بها مشاة 
البصرية الأمريكنة'ق السقارة الأفريكنة في موسكى. إذ تشرت. الواشتتطن يوست 
في عددها الصادر يوم ١7‏ حزيران ١9817‏ مقالاً يتحدث فيه الوزير واينبرغر عن 
أشرار قين معرفة اللحقائق. الكاملة. 

لذلك يدعي السيد بولارد أنه يجب أن تقدّر بدقة ماهية وحجم الضرر. مهما 
كان. الذي ألحق بالولايات اللتحذة نتيجة لتضرفاتة. 

إن هذا التهقيق شامل: إذا قبلنا وسلمنا بحفيقة أن المعلومات الأكثر 
حساسية التي يمكن أن تعتمدها المحكمة قد سُلمت فعلاً إلى إسرائيل. فما هي 
صور الضرر الذي الحق بالأمن القومي الأمريكي ؟ صحيح. ان الإسرائيليين لا 
يحق لهم الحصول على مثل هذه المعلومات السرية. ولكن نفس الشيء يمكننا أن 
نقوله بالنسبة للمعلومات الأقل حساسية من المعلومات التى سُلمت لإسرائيل. 

للك جب مداجحةة وزافنة تخد الفقطة للقفك حيدا ملقطوة اللخائقة: 


إن مذكرة الوزير واينيرغر لا تشتمل ولو بالتلميح إلى انه نتيجة لتصرفات 
جهونكان يولاردء فقدت الولايات المتحدة أجهزة. أو اشخاصا. أو حصل تأخير في 


عمليات يجري تتقيدَها. 


ب.-. قتغناون 2 

إن الصورة التي اختارتها الحكومة لعرض موتقفها بشأن الأضرار التي 
ُحقت بالأمن القومي. أستخدمت كمقدمة لبيانها الذي يقلل من أهمية التعاون 
فذي أبداه جونتان بولارد أثناء التحقيق معه. 

لقد وافقت الحكومة على أن تقدم شرحاً مفصلاً عن ماهية وحجم وقيمة 
النعاون الذي أيداه بولارد. لقد تلقينا تعهدات في مناسبات عديدة, بأنه رغم 
الطالبة بفرض عقوية قاسية (لكن ليس عقوبة السجن مدى الحياة) ستقدم 
الحكومة بياناً بشأن تعاون بولارد مع المحققين ‏ لكن شيئاً من هذا لم يحدث. 

لقد تجاهلت الحكومة تعاون بولارد في تقديم معلومات بشأن رجل الاتصال 
الإسرائيلي الأول مع جونئثان. الأمر الذي سهّل عليها مهمة تقديم لائحة اتهام ضد 
بوطف [سرائيل: عن الممتهل أن كون الشكفة قف أصدرت حككما بالسحكن مد 
الحياة على بولارد. حتى لو قدمت الحكومة مذكرة بشأن تعاونه مع المحققين, 
ولكن امتناع الحكومة عن تنقيذ تعهداتها له في هذه النقطة الحاسمة الخاصة 
بتعاونه معهاء تكون قد قررت في واقع الأمرء مصيره. 

لم يُقدم للمحكمة أي دليل يوكد النوايا الحسنة التي أبداها بولارد في هذه 

و#اكسوق يض عن أمتناعها من الاعتراف بقيمة وأهمية التعاون الذي أبداه 
جونثان, الأمر الذي تستطيع الحكومة فقط تقديمه للمحكمة, والذي يظهر مدى 
لنعاون والاخلاصء ناقضه بذلك التزاماتها الواردة ضمن اتفاقية المرافعة مم 
بولارد. لا يحق للحكومة الاعتراض على هذا الالتماس الخاص بتخفيف الحكم. 

لقد علمنا بأن مثل هذا الاعتراض من جانب الحكومة سيتم تقديمه فعلاً. 

لا شك أن الحكومة ستدعي أن تصرف السيد بولارد بعد صفقة المرافعة, 


ح ١‏ 9ت 


وبشكل محدد محادثاته مع الصحَفيَيْنَ ورسالته التي نشرت في صحخيفة (جويش 
أوفكايت) تبرران المعارضة لطلب الالتماس. 

مع أن حديث السيد بولارد إلى الصحفيين لم يكن ينم عن ذكاء إلا أن 
اتسنتقؤيئة شلك البسس ننتةاحقن سوك قتا كد 

وعلى الرغم من ادعاء الحكومة بأن بولارد تحدث مع الصحفيين في تشرين 
ثان ١587‏ لدرجة كادت أن تكشف معلومات سرية ؛ إلا أنها سمحت لبولارد 
بالاقمسال اللدين مع السسحاقة: وبعه أن اأصيرث النكية "قزارها بالسون هد 
الحياة تذخلت الحكومة لتستخدم صلاحياتها بمنع الصحقيين من الوصول إلى 
بولارد. وبدأت تراقب رسائله. 

ق ضوء :هذه الظروف: فقد قلقت الطزيق في وجه الاتضال مع الصضحافة:؛ ولع 
يعد هنالك مصدر للخطر عنى الأمن. لذلك لم تعد هنالك ضرورة لأن تبقى هذه 
الذرائع سبباً لمعاقبة بولارد بأقصى عقوبة. 


جب سايقة : 

يجدس قا التظر .يقلق بالخ [لبمنييقة الطالية فر [قصى العقويات بسق 
متهم متفاتوقع ,سب اللحتكواق.ب إلا انانف يخ السلكوية تر العكويك .ريه التعتقة ليرج 
للقلق. 

في هذه الظروف جدير بالمحكمة أن تفهم أن أيعاد قرارها بحق المتهم في هذه 
الققضية قد يحرمها في المستقبل من تعاون أي متهم في قضية تجسس أخرى, 
عندما يدرك هذا المتهم أن تعاونه لن يفيده في تخفيف العقوية. 

قد تكون لمثل هذا الأمر أبعاد جذية في حالات أخطر بكثير من هذه القضية 
التي نحن يصددها عثدما يكون على سبيل المثال, المتهم لا يتغاون من منطلق عدم 
ثقته بالسلطات. 

عندما يتم اكتشاف شبكة تجسس ما يصبح الوقت ذا قيمة بالغة وأهمية من 
الدرجة الأولى حتى أن أكثر المدعين العامين كفاءة لا يدري ما في حيوية عنصر 
الؤقعا: 


١6م‎ 


لهذه.حنتى كو رادي السكوفة تطبيق النقوءة القسوى ها هذه الحكمة قد 
بيرك الحكسة إ تشقيف الحكم في.مثل فذه القضية"التى آمامناء انظراً لآن تعاون 
امدعى عليه كان كاملاً وذا قيمة بالغة للولايات المتحدة. 


ند ميالغة : 

إن إحدى الميزات التي تسعى المحكمة إلى إبرازها تكمن في المقارنة مع الأحكام 
الصادرة في قضايا ممائلة. صحيح أن المحكمة يجب أن تأخذ ف نظر الاعتبار لدى 
امسدارها الحكم على المتهم أحكاماً صدرت ف قضايا ممائلة ولكن لو أن جونثان 
بولارد تجسس لصالح الاتحاد السوفياتي, أى إحدى الدول في الكتلة الشرقية, 
لكان صدور قرار بالسجن مدى الحياة بحقه منسجمًا مع أحكام صدرت في 
تضايا ممائلة سايقة. 

ففي حالات صدرت بحقها أحكام في المدة الأآخيرة. حُكم بالسجن مدى الحياة 
على جون ووكرء وتوماس كافانغ؛ ورولاند بلتون, بعد إدانتهم بتسليم أى محاولة 
تسليم معلومات سيرية للإتحاد السوفياتي. ومع ذلك. حتى أولئك الذين عملوا من 
أجل فائدة الإتحاد السوفياتي لم يحكم عليهم بمدد طويلة من السجن. 

قبل سحكين أدهن, سسسوقيل لوركغ مرريسون: اعد وملاه وتان بوالارد 3 
العمل » بتسليم صورة قمر اصطناعي سرية للغاية إلى المجلة البريطانية «جي 
ديفنس ويكلي» . وعلى الرغم من أنه كانت هنالك دلائل على أن نشر الصورة منح 
الإتحاد السوفياتي أكثر بكثير مما كان لديه بشأن قدرة الأقمار الصناعية 
الأمريكية. حكم القاضي على موريسون بالسجن لمدة سنتين فقط. أنظر النبأ الذي 
نشرته بهذا الشأن مجلة نيويورك تايمز الصادرة يوم 8 كانون أول ١9808‏ . 

وفي عام ١98١‏ حكم على ديفيد برنت بالسجن لمدة ثمانية عشر عاماً بتهمة 
تسليم الإتحاد السوفياتي معلومات حول نشاطات المخابرات الأمريكية. وبضمنها 
أسماء عشرات العملاء الأمريكيين. أنظر النبأ الذي نشرته بهذا الشأن مجلة 
نيويورك تايمز يوم ١9‏ حزيران ١981‏ . كما أن وليام هولدن حُكم عليه بالسجن 
لدة ثماني سنوات بتهمة تسليم معلومات حول صاروخ مضدد للدبابات 


وك 109 سه 


وتكنولوجيا رادار لعميل بولندي . 

من جهة ثانية؛ حُكم على عدة أشخاص عملوا لصالح دول ليست شيوعية 
بأحكام أخف من هذا بكثير . 

فمثلاً . الملازم/ ١‏ ستيفن باباء قُدِّم لمحكمة عسكرية بتهمة إرسال وثائق 
تحتوي على أسرار الحرب الألكترونية وقائمة بكلمات الشيفرة إلى سفارة جنوب 
أفريقيا . وحكم عليه بثماني سنوات أشغال شاقة, ولكن بعد ابرام صفقة اتفاقية 
مرافعة. خفض الحكم إلى سنتين فقط . أتظر النبا الذي نشرته بهذا الشأن مجلة 
فيورك كالييرة 1اكاتي نال 11 + 

وف هذه الحالة لم تعتبر السلطة القضائية الدولة التي تسلمت المعلومات دولة 
حليفة للولايات المتحدة . حتى أن جنوب أفريقيا لم تكن لها علاقات صداقة مع 
الولايات المتحدة. ومع ذلك راى القاضي أن المعلومات لم تسلم للإتحاد 
السوفياتي . 

لذا عتدما نقارن الحكم الذي صدر بحق حجوثثان يولارد مع أحكام أخرى 
ممائلة نجد أنه ميالغ فيه . 

اق التتجسسى الإلطقاي الذون اللطليفة الوفاناك القن 5" يستوسب الككىم ففض 
التحئاة + وبخاسة فق صو التعاون وسفقة اتفاقية الزاقعة ممع جوكتان بولارد: 


د ا 


رسالة من جونئان بولارد إلى روبرت كوهن 
( محرر صحيفة «سانتا لويس جويش لايتء ) 


السيد كوهن : 

على الرغم من ترددي كثيراً بشأن ما إذا كان من المناسب أن أكتب إليك أم لا. 
ساعدني شيء ما قرأته في الصحيفة اليومية على اتخاذ قرار في هذا الملوضوع . 

خطلة الأدارة المريقدة الدى معرت هؤهرا شان مهتم معي اسكيارًا الاققاج 
مساك قدزاية ع١‏ القى اخ كر مبللة اللمركة الرفسية والاكش تكسا بق االجيكن 
الأسريكي. أكدت لي بما لا يدع مجالا للشك مخاوفي بالنسبة لحقيقة جدول أعمال 
السيد واينبرغر فيما يتعلق بطريقة معالجته لموضوع الشرق الأوسط. 

لقد بدت هذه الخطوة في نظري من جوانب عديدة رمزاً لسياسة تملّق من 
جانب وزير الدفاع الأمريكي تجاه المنطقة التي كنت أشعر فيها منذ خمس 
منتوات اق 51ه. 

إن معارضتي الشديدة لهذه السياسة هي التي دفعتني في نهاية المطاف الى 
علاقتي مع الاسرائيليين. 

إن نظرية واينبرغرء بعد تجريدها من غطاء الحرب الباردة؛ نجد أنه يسعى الى 
وضع اسرائيل في حالة دفاع استراتيجية عن طريق خلق ميزان قوى «متساوي» 
بينها وبين الدول العربية المجاورة لها. 

ف حين أن اشخاصاً كثيرين بدأوا يدركون شيئاً فشيئاً حقيقة أن هذه 
السياسة كانت هي المخرك وراء نضال وإينبرغر المستميت لبيع كميات كبيرة من 


عع 01 امت 


الأسلحة الأمريكية الى دول عربية «معندلة» مثل العربية السعودية والأردن, 
مصر. كان الشيء الذي بقي غائباً عن الابصار هو محاولة واينبرغر تقليل 
المعلومات التي تزود لاسرائيل بقدر الإمكان. 

وبالاضافة الى السيل المتدفق من الأسلحة الشرقية على الدول العربية مثل 
ليبيا والعراق وسورياء كان الهدف من الخطر الذي فرضه واينبرغر على تزويد 
أسرائيل بمعلومات استخبارية حيوية . حرمان اسرائيل من معلومات خاصة 
تتعلق بقيامها بمبادرات أو عمليات تثير جدلاً من الناحية الديلوماسية. لكنها في 
تقس لوقت كدرورية هن الاحي#المسكزنة والفسية لالساقيل ستل العمل :كسد 
اهداف بعيدة مثل قواعد المخربين وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية في تونسء أو 
ضد اهداف أخرى قد تشكل في يوم من الأيام تهديداً حقيقياً على وجود اسرائيل 
بالذات. 

ولكن واينبرغر يعتقد أن سياسته هذه من شأنها ان تفتح عهداً جديداً في 
العملاقات الأمريكية ‏ العربية عن طريق كبح جماح اسرائيل ومنعها من تصرفاتها 
العدوانية غير المسؤولة تجاه الدول المجاورة لها. 

توجد بالطبع: أبعاد لمبادرة واينبرغر الجغرافية ‏ السياسية » ليست كلها 
ايجابية. إن سياسة واينبرغر تقضي أنه فيما لى حدث وضع مشابه للوضع الذي 
نشأ في حزيران 15717 . لن تستطيع اسرائيل توجيه ضربة تقليدية وقائية فعالة 
وباهظة الثمن ضد الحيوش العربية المتجمعة حول حدودها. 

إن صانعي القرار الاسرائيليين سيننازلون على اية حالء عندما يكونون في 
وضع لايحسدون عليه. أي الاعتبار بين «حرب مدمرة أو سلام مخزى» وهذا هو 
بالضبط ما يعتقد واينبرغر بأنه سيجعل الاسرائيليين يصغون جيداً للمطالب 
المشروعة من جانب العرب. لذا فما هو واضح جداً هو أن هدف واينبرغر خلق ما 
يبسميه «ميدان معركه متوازن» من شأنه اذا ما تحقق ‏ القضاء على التفوق 
العسكري الاسرائيلي على الجيوش العربية. ذلك التفوّق الذي ظل دائمًا يشكل 
عنصر ردع فعال ضد نوايا العدوان العربية. 


وآذ؟ تظرنا الى سققة دياباس ع1 1 القترحعة سفرك سهولة أن هذه الصففة 


ستوفر لمصر الوسيلة التي بمساعدتها ستصبح قادرة على اجتياح صحراء سيناء 
مرة ثانية وذلك نظراً لآن كبار ضباط الجيش المصري يؤمنون بأنهم حُرموا 
النصر المبين في عام ١917/7‏ بسبب مواقف سياسية منعتهم من الاستيلاء من 
جديد بالقوة على شبه جزيرة سيناء . 

وهذا الموقف لا يمثل فقط وجهة نظر طبقة الضباط الذين يشعرون بالمرارة 
ن القيادة العسكرية المصرية, إن أن السياسة الاستراتيجية المصرية تقضي تقليدياً 
بأن الخط الدفاعي الأول لمصر يجب أن يمتد من غزة الى بئر السبع وكذلك النقب» 
ذلك الخط الذي تخلت عنه مصر في عام ١514‏ . هذا الخط الذي ترى مصر أنه 
يتلاءم مع مكانتها في العالم العربي. 

على أية حالء ان هذا الشعور بالفخار القومي لدى الضباط المصريين الكبار 
وإحساسهم بالظلم القوميء يتوازن مع الاعتراف بالواقع بأنه حتى يتمكن الجيش 
المصري من كافة المواقع المستكززة عليه استبدال السلاح القديم الذي حصل عليه 
من الاتحاد السوفياتي بأسلحة جديدة أمريكية أو أوروبية فبدون ذلك لن 
يستطيع تحقيق ما يراه حقوقاً مشروعة في سيناء . 

وعلى الرغم من أن واينيرغر يعرف تماما هذه الرغبة المصرية في الانتقام فانه 
يبذل كل ما في وسعه لتلبية الطلب المصري المتطرف وغير العادل تماماً بشأن 
الحصول على الأسلحة الأمريكية الحديثة ذلك لأنه يرى في خلق مؤسسة عسكرية 
مصرية حديثة تماماً القاعدة لخلق توازن إقليمي جديد بين إسرائيل وسورياء أي 
أن واينيرغر يأمل بأن وجود جيش مصري حديث إلى درجة ملموسة سيشكل 
تهديداً سرياً خطيراً على الشعب بحيث يردع الاسرائيليين عن القيام باستخدام 
القوة لتدمير سوريا في عملية عسكرية قصيرة وحاسمة على غرار ما فعلته في عام 
كلمو١.‏ 

إن هذه الإنتتصارات الإسرائيلية تسبب الضيق بشكل للعربية السعودية التي 
ترى فيها م ساسا ف الكرامة العربية . وسببا في ظهور الراديكالية العربية 
السياسية . ودعوة واضحة للتغلغل السوفياتي في الشرق الأرسط لذا نجد أن 
واينيرغر بشارك ف الإعتقاد السائد والقائل إن السلام سيسود فقط عندما 


0ت 
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ولكن ني ضوء التعهد السوفياتي بخلق توازن عسكري بين سوريا وإسرائيل. 
كيف يسعى و«اينبرغر إلى تقليص قوة أسرائيل العسكرية وكبح جماح توسعها 
الاقليمي. 

إن السعوديين هم الذين اقنعوا السيد وايتبرغر باتباع هذه الديناميكية 
السياسية في الشرق الاوسط فالرياض ترى أن التهديد الحقيقي للإستقرار 
الاقليمي يكمن ف سوء استخدام اسرائيل لتفوقها العسكري. الأمر الذي يفسح 
المجال أمام الاتحاد السوفياتي للحصول على موطىء قدم له في المنطقة لخلق 
افتوقزي اللطلوب: 

يرى السعوديون أن الطريق الوحيد لضمان وصول الغرب الى مصادر النفط 
ف الشرق الاوسط هى استبدال العلاقة الخاصة المبالغ فيها بين الولايات المتحدة 
واسرائيل باعتدال استراتيجي بديل مع العربء وذلك عن طريق منح العرب قدرة 
عسكرية من شأنها إرغام اسرائيل على إعادة كافة الاراضي العربية التي احتلتها 
ف حرب 15317 ,. وبضمنها القدس وهضبة الجولان. 

من السهل علينا الادراك بأن كاسبر واينبرغر قد وافق على تبني تحول 
راديكاللي نحو العرب في السياسة الشرق أوسطية للولايات المتحدة في أعقاب قراره 
بشان تؤويد الدول العريية «اللعتدلة» يكفيات غير محدوذة من الأسلحة الحديثة ؛ 
ومتع تزويد إسرائيل بمعلومات استخبارية حيوية لتحييد الجيل الجديد من 
الأسلحة السوفياتية التي نشرت على حدودها الشمالية ؛ والاشارة إلى إسرائيل 
كارف بعكم في رب لبتان + والعمق يتقناط لفرغى يعقويات ليها عل فشكل 
تحديد تزويدها بالاسلحة ؛ والتقليل من أهمية اسرائيل كحليفة رئيسية للولايات 
المتحدة من خارج حلف الأطلسي عن طريق إيلاء هذه الأهمية لمصر ؛ وتجاهل أو 
غض النظر عن أنظمة الأسلحة التقليدية العربية التي ستشكل في يوم ما تهديداً 
على مراكز التجمع السكاني في إسرائيل . 

إن هذه المبادرات من جانب وايتبرغر وامقاله ف الإدارة الأمريكية تتناقض 
تماماً مع الالتزام الذي قطعه على نفسه الرئيس الأمريكي جيمي كارتر لرئيس 


ا 


بووزراء الاسرائيلي ميناحيم بيجن ف أعقاب إخلاء مدينة يميت, بأن تحافظ 
إفولايات المتحدة على التفوق العسكري الاسرائيلي على الدول العربية. 

في ضوء كل ما تقدم نرى أن سياسة كاسبر واينبرغر لا تبشر بالخير بالنسبة 
لإمن (الدولة) اليهودية على المدى البعيد. وبالتاكيد هذه السياسة لا تفعل شيئاً 
من أجل منع العرب من محاولة استغلال القوة العسكرية التي اكتسبوها ل حالة 
اختلال تسبة القوات في المستقيل لصالحهم. وعلى الأقل قد يؤدي الأمر إلى تبني 
خطة حرب منسقة على غرار تلك التي ألحقت بإسرائيل خسائر فادحة في الأرواح 
ف عام ١617/7‏ + مع الأخذ في الحسبان أن خسائر إسرائيل في الأرواح في حرب 
ققمة ققا تكوت أعافاً مشاعفة مناتلك اللفسائر عرب 15/7 ؛ 

إن واينيرغر يدرك تماماً حقيقة أن معلومات استخبارية دقيقة وني وقت 
مناسب تعتير شرطاً أساسياً لقدرة إسرائيل على حماية نفسها والدفاع عنها 
بصورة فعالة تجاه الأخطار المحدقة بها من جانب جيرانها (الذين ليس لهم 
مبادىء) والذين لا يمكن توقع أقعالهم. لذا فإن سياسة واينبرغر تعتبر خيانة 
يدم بارد. 

ويما أنني توصلت إلى قناعة بأن أي كان من المؤسسة اليهودية الأمريكية لن 
يصدق بيأن الادارة الأمريكية هذه يمكن أن توافق على هذه السياسة ذات 
الوجهين. واققت على العمل لمساعدة إسرائيل متجاوزاً بذلك الخطر الاستخباري 
الذي يفرضه واينيرغر على إسرائيل. 

ولكن قيل أن تحكم على المنطق في تصرفاتيء, آرجو أن تقول لي يا سيد كوهن, 
ماذا كنت ستفعل لو كنت مكاني؟ هل ستتوجه إلى الصحافة وتغامر باحتمال 
رصول معلومات سرية إلى الروس؟ هل تغمض عينيك عما يجري وتحاول العيش 
مع هذا الوضع؟ هل تقنع نفسك بأن أمن ثلاثة ملايين يهودي يعميشون في 
ضائقة هو أقل أهمية من إخلاصك للإنسان الذي أخذ على عاتقه مهمة تدميرهم؟ 
بعد عدة أشهر من المعاناة والحيرة توصلت إلى استنتاج بأن الخيار الذي أمامي 
هو بين إيماني بحق إسرائيل في الأمن الدائم وبين واجبي القانوني تأييد خيانة 
واينيرغر (لدولة) اليهود. وبعد تشخيص الخيارات التي أمامي إخترت ما هو 


له 


مناسب. على الرغم من أنني أشعر بالأسف العميق بالنسية لمخالفتي القانون 
بتسليم إسرائيل المعلومات التي كان يجب أن تحصل عليها في جميع الأحوال؛ لا 
أرى ما قمت به كان موجهاً ضد الولايات المتحدة. وكيف يمكن أن يحدث مثل 
هذا؟ فإسرائيل والولايات المتحدة هما كيان واحد. كلاهما ديمقراطيتان. شقيقتان, 
ترضعان من تراث ثقافي مشترك, وهما حليفتان مقربتان من بعضهما البعض 
ومتحدتان في مقاومتهما للتوسع الشيوعي. 

إذا كانت الجالية اليهودية الأمريكية تفضل السكوت والتسليم بهذا الحكم 
فعليها أن تقبل أيضاً بمبدأ «إسراثيل أقوى من اللازم» يتعارض مع المصالح 
الاستراتيجية الأمريكنة في الشرق الأوسط. 

كما أن سكوت الجالية اليهودية بهذا الشأن يمنح سياسة واينيرغر الإجرامية 
الفرصة لإعادة رسم شخصية إسرائيل وإظهارها عبئاً عسكرياً وسياسياً على 
كاهل الولايات المتحدة . 

ليس أنا ولا زوجتي اللذان وقفنا أمام المحكمة, يا سيد كوهن:ء إنما التي 
تحاكم هى إسرائيل التى تحصل في هذه القضية غال السوا نكفمة يمك أن تقذمها 
لها الجالية اليهودية ف اتقتيارقة الهروب أمام انقضاض واينيرغر غير المباشر على 
التركة الإقليمية (للدولة) اليهودية. 

من وجهة نظريء يعتبر موقف الجالية اليهودية الأمريكية المزدوج فيما يتعلق 
بمسؤولية كل يهودي المساعدة على ضمان استمرار وجود إسرائيل» مأساة 
سقترهة تنك الأى جل هذا الوق مكنم إغتارة اسقياء كتيرة عل اعد الأسس 
الرئيسية في معتقداتنا. أي أن صالح الشعب اليهودي يعلو على أي شيء آخرء ولو 
كان أمن اليهودي الشخصي. 

لقد ادركت من خلال موقف بعض زعماء الجالية اليهودى هناء أن هناك 
أشخاصاً من زعماء اليهود في الشتات يخشون على سمعتهم وأن المبدا الصهيوني 
لا يتعدى جيوبهم. وأنهم غير قادرين على أن يقدروا حق التقدير تلك الحالات 
التي قد يضع فيها يهودي ما على كفة ميزان كل ما يملك في سبيل المحافظة على 
أمن إسرائيل. هل نسي هؤلاء الضحايا الذين قدمتهم الجالية اليهودية الأمريكية في 


عرب ١1488‏ عندما خرقوا القوانين وهَرَبوا الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل وهم 
بهددون بفقدان جنسيتهم الأمريكية نظراً لاشتراكهم الفعلي في القتال من أجل 
إقامة (الدولة) اليهودية؟ هل كان أولئك الرجال خونة؟ 

كلا . إنهم ٠‏ من وجهة نظري ؛ يمثلون كل ما هو خيرٌ أصيل في الجالية 
البهودية الأمريكية. 

رغم كل شيء ٠‏ يجب علينا كيهود أمريكيين أن لا نرى في الولايات المتحدة 
بديلاً لإسرائيل . كيف يمكن أن ينسى هؤلاء اليهود الأمريكيون التهديد العربي 
زلدولة) اليهود؟ 

إن موريس إبرام . يا سيد كوهن . يشكل رمزاً لصهاينة «البحر الهادىء» 
مؤلاء . هذا الرجل الذي كانت لديه الصفاقة ليجرؤ على اعتبار ولاثي لإسرائيل 
خطراً على وجود المؤسسة اليهودية في الولايات المتحدة. 

إن هذا الأسلوب في التفكير يدلنا على أن ابرام خرق التزامه العرقي المطلق 
الذي يتطلب منه عمل كل شيء من أجل المحافظة على حياة اليهود الذين يواجهون 
قطرا ما ١‏ 

يجب على كل يهودي ان يتذكر جيداً القول: 

دإذا لم أكن لنفسيء من يكون لىي؟ 

وإذا لم يكن الآن» فمتى؟ 

هل نسي هؤلاء اليهود كم كنا قريبين من معسكرات الابادة ؟ وهل المذيحة في 
كنيس نفيه شلوم في استنبول أصبح أمراً عادياً لدرجة أن هؤلاء الناس نسوا 
بأننا لا زلنا نعتير فريسة سهلة للقتلة ؟ 

هل استطاع هؤلاء اليهود نسيان الثمن الذي دُفع مقابل استقلال (دولة) 
اسرائيل ؟ ألا ينظرون الى المقابر العسكرية في اسرائيل ؟ 

يجب ان يتذكر هؤلاء. أمثال موريس ابرامء. كل هذه الصورء قبل إتهامي 
بالانحراف إني لست هكذا. لقد علمتنا التجربة ان القوانين الوحيدة التي يجب أن 
ننصاع اليها بدون تردد هي التي تتعلق بوجودنا انني اعترف بأن مثل هذه 
الاعمال تبدى أحياناً مقرفة ومخزية؛ ولكن ما هو البديل أمامنا ؟ 
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ل خضبع كققنا بالنسيق وليز ران وتلل النتظن.سانيت كارقة: اهردق الترعية"؟ 

ربما من الأفضل لموريس ايرام وأمثاله أن ينشغلوا في جمع الأموال. وان 
يتركوا المواضيغ الاقل شهرة: مثل جمع المعلومات الاستخبارية؛ لاولئك اليهود 
الذين.لآ نخشون إتكشافهم كدوود دفعطه : 

أعتقد ان مثل هؤلاء هم الذين كان وايزمان يقصدهم بقوله «مأساة اليهودي 
الملتحرره . غريب حقاأ أن أقول هكذاء ولكن لى قرأ موريس ابرام لائحة الاتهام 
الني وجهت ضدي ٠‏ لعرف بأنني أتهمت فقط بمساعدة اسرائيل ‏ ليس بمساعدة 
عدوء ولم أقصد المس بالولايات المتحدة. وليس من أجل الكسب المادي. لى أنني 
كنت أعمل من أجل المال؛ أى كنت مرتزقاً كما يتهمونني. لما كنت تأخرت عن بيع 
اسرار اسرائيل الى العرب الذين كان يسعدهم ان يدفعوا مقابلها أموالاً طائلة. 

إن الشيء الذي لا يفهمه الناس البسطاء هو أن هذه القضية كانت محكمة من 
الناحية اللوجستية وكنت مسؤولاً عن تسديد حسابات معينة نجمت عن عملي مع 
الاسرائيليين. لقد جندت آخرين للعمل وكنت مسؤولاً عن تزويد التمويل الجاري 
لبيروقراطي سعودي الذي إبتلع أطناناً من المال خلال عملية القضاء على شعوره 
بالذنب. يجب أن تقهم يا سيد كوهنء بأن أي شيء من المادة التي سلمتها 
للإسرائيليين لم يكن يتعلق أبداً بالشيفرة الأمريكية, أو التكنولوجية والمعدات 
الحمسكريةه ونشقل الحوي الأستر يلت (اإقتشان اقوات أى اسمك. وإماكخ أقامة 
العملاء السريئين للمخايرات الأمريكية. 

لقد تحدث الوزير واينبرغر في مذكرته للمحكمة عن تعرض اشخاصء أو 
أنظمة للخطر نتيجة لعملي كلا. لقد حرصت بشدة ان يقتصر عملي فيما يتعلق 
بالقدرة العسكرية العربية والتكنولوجيا الروسية الآنية والمستقبلية. وتحركات 
الارهابيين على مختلف انواعهم. 

ان اسرائيل بعيدة كل البعد عن كونها تشكل خطراً على أمن الولايات المتحدة, 
ليس هذا فقط. إنما تستطيع التفاخر بالانجازات التي حققتها المخابرات الأمريكية 
كون اسرائيل شريكة فيها. وانجازاتها في هذا المجال تفوق كثيراً ما حققته دول 
حلف شمال الاطلسيء مثل بريطانيا العظمى, والمانيا الغربية. 


حت الطازة بن 


إن أشد.ها يكَؤننى هو ان الوضف المهين الذى قدضتة السلطات الامريكية 
حول دوافعي في هذه السصية قدّم في بداية الأمر 59 قبل اسرائيليين الذين يبدو 
انهم توصلوا إلى استنتاج بأنه من الانسب في هذه اللروف المتعلقة بالقضية 
التنكر لهذا «المرتزق» بدلا من توضيح السبب وراء التخلي عن عميل يهودي في 
قضية خطيرة نفذت أحداثها بموافقة الحكومة الاسرائيلية رسمياً . لقد نسي هؤلاء 
الاسرائيليؤن أته في كتثير من القضايا المماظة عتدذما يشسؤهون سلوك: العفيل 
الاخلاقي إنما يقصدون بذلك التشكيك في أهدافه والايمان بها. 

لا أدري يا سيد كوهين ما إذا كنت تعرف بحقيقة أنه قبل وقت قصير من 
اصدار قرار الحكم بحقي حاولت مؤسسات معينة في وزارتي العدل والدفاع 
الامريكيتين إدخال اسرائيل في قائمة «الدول الخطيرة» الأمر الذي كان سيضعها 
في صف الدول التي تخضع للمقاطعة والحظر مثل ليبيا ء وكوبا » وكوريا 
الشمالية. 

ولو نجحت هذه الاورساط في فعل ذلك لصنفت الحركة الصهيونية الامريكية 
كحركة خطيرة وسرية مثل الشيوعية والحركات الاسلامية المتعصبة. 

ولقدرضت سلطات الأآمن الامريكية سراقية شديدة على زعماء الخركة 
الصهيونية. وفرضت قيوداً مشددة على بيع اسرائيل معدات عسكرية متطورة. 
وعلى الرغم من أن محاولات استغلال قضيتي من قبل الاوساط المؤيدة للعرب في 
واشنطن كوسيلة لتنفيذ مآربهم وخططهم السرية, فلم يكن هذا ناجم عن 
توفيرهم الجهد اللازم لذلك. 

وعلى الرغم من حصول المحكمة «المحايدة» ظاهرياً على مجموعة وافرة من 
الادلة التي تشبت بأن نشاطاتي لم تتسبب للولايات المتحدة بأية اضرارء ققدم 
كاسبر واينيرغرء مدفوعاً من قبل الأمير بندرء السفير السعودي في واشنطن, 
وثيقة خاصة الى القاضي تضمنت تنديداً بي مدعياً ان محاولاتي لضمان بقاء 
التتفوق الاسرائيلي على الدول العربية الحقت ضرراً بالفاً باللتسالئع الأقريكية: 
وشلقت صالة من عدم الاسنتقيار ف الشرق الاوسظ واضسعقت مكاتة الولايات 
المتحدة في العالم العربي. 
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مع ذلك يحق لي القول أن محاولات واينبرغر هذه لم يكن لها قيمة قانونية 
كبيرة. ولم تكن سوى محاولة مكشوفة لاعادة ثقة العرب بالادارة الأمريكية التى 
تقشرريةة إل أعقاب اقخسيطة الالسلعة الشركة الى ابراه 

لكن الشيء المؤلم جداً هو أن السيد ابرام أيدٌ موقف واينبرغر والادعاء 
السعودي المدمّر. بدون وعي منه؛ القائل ان اسرائيل تشكل تهديداً للولايات 
المتحدة لا يقل وزناً عن التهديد النسوازائر. 

لقد كان من واجب يهود الولايات الملتحدة الرد فوراً على مذكرة واينبرغر 
بمذكرة مضادة واضحة تفند أدعاءاته. بغض النظر عن موقف الجالية اليهودية 

لقد تأثرت كثيراً من إدعاء السيد ابرام الذي قال إنني عملت ضد مصالح 
اسرائيل بالذات ولكن هذا الادعاء الساذج تميّز بآنه مساك اسرائيل وكأتها 
رضيع سياسي ساذج يمكن أن تضمن بقاءها معتمدة على السلوك الاخلاقى 
وحده. لكن ابرام نسي أن هذه الصفقة لإسرائيل لن تفيد كثيراً الجندي الإسرائيل 
الى يحاول تحسيقن احقالات بقافة ىسواجية اأخلاق مجموعة دول معااعة 
نخوفر لديها ترسانة من الاسلحة الشرقية والغربيةء وطاقة بشرية ومالية 
وإسلامية. ومتسع من الوقت. لقد تناسى السيد ابرام الذي يحاول إبعاد الجالية 
اليهودية الأمريكية عن قضيتي . ان من واجب كل يهودي ف أنحاء العالم الدفاع 
عن المصالح الروحانية والوطنية الاسرائيلية في كل وقت وفي كل مكان في العالم. 
لقد تربيّت أنا وآنء خلافاً للسيد ابرام» على الإيمان بأن على كل يهودي في شتات 
العالم أن يكون جزءاً مما وصفه عيزرا «السور الناري» الذي يحيط باسرائيل 

إن التتضامن القومي. وليس التساهل الجبان: هو الذي يجب ان نواجه به 
أعداءناء وهو الذي يدفعهم الى احترامناء والذين ربما كان كاسبر واينيرغر من 
أخطرهم. 

لقد قال لي صديق هو طبيب نفساني إن واينبرغر ربما كان يعانيء نتيجة 
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لاصله اليهوديء من عقدة الرغبة في الابتعاد عن كل ما هو يهودي واسرائيلي. إن 
كاسبر واينبرغر وأمثاله. يحاولون بكل طاقاتهم الاثبات لاصدقائهم العرب بأن 
العميل الاسرائيلي وزوجته يعتبران ميتين جوهرياً من جميع الجوانب العملية. 
وانهم قادرون على دفننا أحياء. غير أننا أنا وآن» مصران على الصمودء ولى من 
أجل هدف واحد فقط هو أننا لا نرغب في جعل كاسبر واينبرغر والأمير بندر بن 
سلطان يشعران بأنهما خرجا منتصرين في هذه القضية, ومن ثم الاعتقاد بأنه لا 
توجد لدى اليهودي العزيمة الصادقة والمطلوبة للتضحية بنفسه. 

وبما أن لليهود تاريخاً طويلاً من القدرة على البقاء فإنني استطيع أن أضمن 
لك. بأن واينيرغر وجماعته سيعملون كل ما في وسعهم للابقاء على هذا النهج 
العنصري البغيض. 

إذا خرجنا بعض الشيء عن هذا الموضوع فإنني أشعر بقلق شديد على وضع 
آن الصحي المتدهور في ليكسنغتون . فعلى الرغم من التقارير الطبية التي ثبتت 
بأن إدخالها السجن من شأنه زيادة مرضها خطورة وحدّة قال القاضي إنه كان 
يجب عليها التفكير بهذه الأخطار جيداً عندما فضّلت ولاءها لاسرائيل على ولائها 
للقانون الأمريكي. 

لقد رفضت ادارة السجن تقديم انواع الطعام التي تناسب حالتها الصحية 
رغم توصية الأطباءء مدعية بأن جريمة آن ضد الولايات المتحدة تحرمها الحق 
في التتسهيلات التي يمنحها القانون للسجناء في مثل حالتها. رغم أنني لا أعرف 
تسرف اه االماقية 3 بود" تقبو حل الثنالسقا التشقيقك السكن قات سل شبد 
المؤكد أن السيد واينبرغر سيفعل كل ما في وسعه من أجل إبقاء الحكم كما هو. 

من أجل الحقيقة أقول أنه قبل بضعة اسابيع فقط أعلن واينيرغر أنه يعتقد 
بأن قدرة الولايات المتحدة على حماية مصادر النفط في شبه الجزيرة العربية قد 
تقروك مشكل لا يمكن اسسلاحةه للى اعقاب الفسقيق التاجم الذى البرك الابرائيويج 
مع وليام باكليء الرئيس السابق لمركز وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. 
آي. إيه) في بيروت ٠‏ وف أعقاب ما قمت به أنا لصالح اسرائيل. 


00 - 


إنني اخشى أن يكون ربطي مع الإيرانيين في حزام واحد يلاقي إستحساناً في 
العواصم العربية التي ظلت طيلة السنوات الست الماضية تساوي بين صورة 
اسرائيل وصورة دولة الخميني في ايران في وسائلها الاعلامية وحملاتها الدعائية. 

والآنء يبدو أن هذه المقارنة المخزية قد ارتفعت قيمتها بعد أن تفوه بها وزير 
الدفاع الأمريكي2 وليس غيره. 

إنني واثق بأن هذه البشرى الجديدة سيتم تبنيها من قبل القاضي الذي قال 
لمحاميناء قبل وقت قصير من إعلان الحكم ضدناء بأنه لن يتحمل أية تصريحات 
موالية لإسرائيل في قاعة المحكمة لأنه يعتقد بأنه يمكن مقارنة معاملة الإسرائيليين 
للفلسطينيين مع فظائع النازية خلال فترة الحرب العالمية الثانية. كما أن القاضي 
غاضب على رفضنا الدائم لإدانة أهدافنا هذا الرفض الذي يفسر على أنه وقاحة. 

على أية حال هنالك طريقتان لاسكات إنسان في مثل وضعي: التسبب له 
بحادث قاتل أثناء وجوده في السجن. أو التشكيك في اتزانه العقلي وبذلك يتم 
تشويه طابعه وسمعته إلى الأيد. 

لهذا فأنا مستعد لمواجهة سيل من الاتهامات بأنني مدمن على المخدرات 
والكحول وأنني أعاني من اضطرابات نفسية ‏ «الثالوث غير المقدس» كما نسميه 
نحن في معالجة المعلومات غير الدقيقة . وعلى الرغم من أنني أعتزم محاربة 
المحكمة لدفع هذه الاتهامات الملفقة ضديء إلا أن الضرر قد لحق بي وانتهى. 

لقد اتضح لك الآن يا سيد كوهن كم عانيت أنا وزوجتي خلال التسعة عشر 
شهراً الماضية. ماذا استطيع أن أقول الآن بعدما ظهر أن المسؤول الأعلى عني 
كاذب؟ هذا المسؤول الذي يتهمني بأنني غير فعال رغم أنني حصلت على جائزتي 
تقدير من وزير البحرية. 

كيف يمكن أن يثق المرء بهذا المسؤول الذي يدعي أمام المحققين بأنني لم تكن 
لي علاقة بشؤون الشرق الأوسطء في حين أن السجلات تؤكد بأنني أرسلت مرتين 
على الأقل لحضور مؤتمرات تتعلق بالعمل ضد الارهاب بصفتي خبيراً بشؤون 
الشرق الاوسط في الاسطول الأمريكي؟ ربما يمكنني توضيح موقف هذا الرجل 
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نجاهي بالاشارة إلى أن عملية الانتقام الاسرائيلية ضد قيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية في تونس إعتبرها «عملية إرهابية تؤيدها دولة» . من الصعب أن لا 
يرى المرء في هذا الشخص اكثر من شخصية فاسدة. إن تلفيق الثّهم المتعلقة في 
سلوكي تشير إلى أنه في غياب الحقائق التي تثبت بان نشاطاتي الحقت الضرر 
يامن الولايات المتحدة. قرر أشخاص معنيون بتلفيق هذه الهم وإلصاقها بي 
بدلا من الحقائق. 

تقد 8ن ديفيد طال + ركس مبركة اللدراسات البيوقية ف يأركل. إعتقادا يانه 
من المحتمل جداً أن تكون ملابسات قضيتي ومجرياتها لها علاقة بشكل ما مع 
فضيحة الأسلحة الأمريكية لإيران: إذ ليس من المدهش أن يكون أمثال كاسبر 
واينبرغرء وادوين مينرء يرون بإسرائيل المتهم الرئيسي في جر رئاسة رونالد 
ريجان إلى حافة الكارثة. 

وإذا صح هذا الاعتقاد فمن المحتمل جداً أن أكون أنا قد أصبحت الشخص 
المناسب لأكون كبش فداء للجرائم التي ينسبونها لإسرائيل. وأن الهدف من 
موقفهم تجاهي هى التلميح إلى إسرائيل» وربما إلى الجالية اليهودية الأمريكية بأن 
لا بشوشوا على سياسة الادارة الأمريكية السرية. 

وآخيراً أود التاكيد بشكل قاطع على أن ما قمث به أنا وزوجتي لم يكن 
موجهاً للمساس بأي كان, إنما كان القصد منه هو حماية وضمان أمن (الدولة) 
اليهودية والشعب اليهودي. لم يكن دافعي المال أو الشهرة أبداً. وأقول بكل 
بساطة إنني لم أستطع المضي والسكوت على ما شاهدته هكذا بضمير نقي. إنني 
لا أندد بالهدف الذي عملت من أجله؛ إنما أندد بالزعماء الجبناء الذين قرروا 
التضحية بي على مذبح المصلحة الدبلوماسية الشخصية. 

ربما يوجد هنالك أشخاص ف إسرائيل يجب أن نترحم عليهم في حقيقة الأمر 
لانهم لا بدّ وآن يقفوا يوماً ما ليسالوا أمام لجنة تحقيق تابعة للكنيست على 
أفعالهم ومواققهم هذه. 

ولكن في نهاية الأمر كل ما نستطيع أن نتمناه أنا وزوجتي أن هى أن يستمر 


د" لاه 


التفوق العسكري الإسرائيلي الذي تتمتع به الآن على أعدائها العرب والسوفيات 
ففَعَوَم إلى ند الأندين:- لآن هنذا الأقبرن:كنهااتموقك:نا سنن كوه افو الكافاة 
والتعويض الكامل والمناسب لكل يهودي. 

وآخيراً على الرغم من كل ما حدث لناء لا زلنا واثقين ومتاكدين من ان 
الجالية اليهودية الأمريكية, وليس زعماؤهاء ستتغلب يوماً ما على خوفها 
وارتباكها في فترة زمنية تكون كافية لتصحيح الظلم الفظيع الذي ألحق بنا. 
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عمود النار. الاسطورة التي قامت عليها اسرائيل 


الاستيطان. التطبيق العملي للصهيونية 


حرب الجليل: الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية, 


عور ١امرة١ا‏ 


الكتاب السنوى ١58١‏ . توثيق لأبرز المعلومات 
والأحداث في فقلسطين المحتلة 


الكتاب السنوى 14/87: توثيق لأآيرز المعلومات 
والأسدالة ف فلسطلين الموقلة 

الحرب القلسطينية ‏ الأشرائيلية فيكبتان )١(‏ 
شهادات ميدانية لضباظ وحنود العدو 

الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (؟) 
الحوى القلسباينية ب الانبزاكيلية ل ليقان (8) 
وثيقة جرم وإدانه 

الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (4) 
أهد اف ...لم تتحقق 

الحوب الفلسطينية ت الأسرائيلية ف لبنان (ه) 
معتقل أنصار ‏ وصراع الارادات 

الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (1) 
السو تعبا 

الحرب الفلسطينية ‏ الاسرائيلية في لبنان (1) 
فظائع الحرب اللبنانية 

الحزي الفقاسطيئية -"الاسرائيلية. ف لبفان (8) 
لبنان هزيمة المنتصرين وانتصار القضية 
الحرب الفلسطيئية ‏ الاسرائيلية في لبسنآن (ة) 
الأسرى اليهود وصفقات المبادلة 

رسائل من قلب الحصار 

من أبو عمار الى الجميع 


غازي السعدي 
عبد الرحمن ابو عرفه 
طبعة جديدة (مزيدة ومنقحة) 
بدر عبد الحق وغازي السعدي 


هيئة الرصد والتحرير 
غازي السعدي.ء نواف الزروء 

غسان كمال 

هيئّة الرصد والتحرير 

غازي السعديء نواف الزروء 

غسان كمال 

بدر عبد الحق وغازي السعدي 
مايكل جانسن محمود برهوم 
غازي السعدي 


غازي السعدي 

سليم الجنيدي 

زئيف شيف وايهود يعاري غازي السعدى 
زكي درويش 


اللجنة ضد الحرب في لبنان 


8 1197 عت 


الرقم اسم الكتاكت المؤلف الممرتد 
المنسلسل 
١‏ يوميات من سسجون الاحتلال /زئزانة رقم (1) فاضل يونس 
١١‏ - المظلث الايراني العلاقات السرية الاسرائيلية ى الصحفيى شموئيل سيجف غازي السعدي 
الأمريكية الايرانية ف عهد الشاه 
14 هل يوجد حل للقضية الفلسطينية؟ الوف فرابين غازي السعدي 
مواقف أسرائيلية 
5 إغفلية الدديونا كما يرميها متقارقا المحامي درويش ناصر 
9 مراكز القوى في اسرائيل 19/751971 دكنور نظام بركات 
ونموذج صنع القرار السياسي في اسرائيل 
١‏ - مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية 585-1141١منير‏ الهور وطارق الموسى 
؟؟ - غوش أيمونيم/ الوجه الحقيقي للصهيونية داني روبنشتاين غَارْيَ السعدي 
*> - عش العصفور/قصة للاطفال مثير الهور 
32> رؤّى مستقبلية عربية في الثمانينات د. أحمد صدقى الدجاني 
8 - ايام دامية في المسجد الاقصى المبارك الدكتور أحمد العلمي 
51 - حق الشعب. العربي الفلسطيني في تقرير المصير يوسف قراعين 
#لادي لاسي الأفبود حسن اسماعيل 
نصور امريكي صهيوني للعمل الفدائي الفلسطيني 
4 - خارطة فلسطين/ وهي خارطة تمل سهول وهضاب 
وجبال ووديان ومدن وقرى فلسطين (ملونة) 
84 -- بروتوكولات حكماء صهيون / المجلد الاول عجاج نويهيض 
٠:‏ - بروتوكولات حكماء صهيون / المجلد الثاني عجاج نويهض 
١‏ - الاردن وفلسطين / وجهة نظر عربية د . سعيد التل 
زننا الاقتصاد الاسرائيلي بين دوافع الحرب والسلام الدكتور فؤاد حمدي بسيسو 
ع الاتقمال ع تلسطلان وقيق شباكن التمفنه 
يه السري جين احل:السلام عيزر وايزمن غازي السعدى 
"> الموساد. جهاز المخابرات الاسرائيلي السري دنيس اينبر غ؛ ايلي لاندو, 
اوري دان 
7 ب التوازن الفقسكري في الشرق الاوسط مركز الدراسات الاستراتيجية نبيه الجزائري 
بجامعة تل أبيب 
1" - بطاقات فنيه (لوحات فنية تعبر عن د . كامل قعبر 
الانتماء الفلسطيني) 
4 -. بطاقات فنية (مجموعة) ل كافل قغدر 


بطاقات على شكل دفتر الشيكات 


افرشم أسسم الكتاب المؤلف المترجيم 
المتسفسل 
8 ب الكتاب الاسود 
عن هوم الآرض +؟ آذار ١51/5‏ 
# - فإؤسسرمية الستسراء سميح القاسم 
١؛‏ - الخيار النووي الاسرائيني شاي فيلدمان غازىي السعدي 
20-45 انتهاك حقوق الانسان في الاراضي المحتلة سابع اذاعن 
ماك منشتقوقة «القسب ابو غوش 
؟؛ - ثنقاطفوق الحروف 
مناقشة لردود الفعل تجاه ميادرتى خالد الحسن 
الأمير فهد وبريجنيف ١‏ 
؛؛ - قراءة سياسية في مبادرة ريغان خالد الحسن 
4 - اقلسطينر ات كاله اعفن 
6 الاتفاق الاردني الفلسطيني للتحرك المشترك خالد الحسسن 
41 0 من ملفات الارهاب الصهيونى في فلسطين 2)١(‏ يعقوب الياب غازي السعدي 
جرائم الارغون وليحى 15717 - ١914/4‏ 
7ح مو ملقات الآرماب السهيرض فق ابعرقل 4 غازي السعدي 
مجازر ومعاومنات 185 13 
4 - من ملقات الارهاب الصهيونى في فلسطين (؟) د . حمدان بدر 
دوى الواغاداهق امقياك اسزاشيل 
5 - ملصق يوم الارض سليمان منصور 
١‏ ملصق جمل المحامل سليمان منصور 
7 ملصق قبة الصخرة/ صورة تبرز 
ععلقنا التارويكنة والديكية 3 القيسن 
ان فين قزرا نالا سمب امد 
غ3 فلسطينيات في سجن النساء الاسرائيلي المحامي وليد الفاهوم 
طيور نفي ترتسا 
هه - المؤسسة العسكرية الصهيونية في دائرة الضوهء بشير البرغوثي 
السرائئق عستائز وسلاخ [1] 
- اتفاقيات السلم المصرية - 
الاسرائيلية في نظر القانون الدولي محمد الرفاعي 
لاه - الجذور/ وثيقة الأوقاف الاسلامية فتحي فوراني 
6 - فلسطين..الأرض والوطن(١)‏ قرية الدوايمة موببى عبد السلام هديب 
5 - خط الدفاع في الضفة الغربية أريه شليف غازي السعدي 


وجهة نظر اسعرائيلية 


171 سد 


"2 


: 4 


القمع والتنكيل قي سجن الفارعة 


صورة العربي ف الادب اليهودي )١(‏ 
الشخصية العربية(؟) في الادب 
العبري الحديث ١514/8‏ 1980 
فلسطين أرض وتاريخ 

القدس ماضيها؛ حاضرها. مستقبلها 


والوضع الراهن 

شوكة في عيونكم 

حرب الاستنزاف 

القنسبوان القان اتنا تشرييها 
في سجون الاحتلال 

المطامع الاسرائيلية في مياه فلسطين 
والدول العربية المجاورة 

ازّمة الاستخبارات الاسرائيلية 
اسرائيل عام ٠٠٠١‏ 

(تصورات اسرائيلية) 


دعوى نزع الملكية الاستيطان اليهودي والعربي 


في الفترة 1514 / 19174 

ندوة مشاكل التعليم الجامعي في الوطن 
المحتل والروح الجامعية 

سميح القاهتم/ دكاتت 

شخص غير مرغوب فيه 

القضية الفلسطينية 


عرب التركمان/ ابناء مرج ابن علمر 
المراة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي 
نادية برادلي/ الفدائية المغربية الشقراء 
الاعلام الاسرائيلي 

تقرير الارض المحتلة المقدم الى 


الدورة (14) للمجلس الوطني الفلسطيني 


المؤلف 


د . عبد اللطيف عقل 

لجنة الحقوقيين الدولية 
القانون من اجل الانسان 
الدكتورة ريزا دومب 

غائم مزعل 


د. محمد التنحال 
فايز فهد جابر 
د. جابر الراوي 


اكرم زعيتر 
علياء الخطيب 
ميسون العطاونة الوحيدي 


قسم الدراسات والابحاث 


اك 


غازي السعدي 


بشير البرغوثي 


غسان كمال 


الرقم سم الكتاب المؤلف لؤسم 
للتسلسل 
67 - الوجه الحقيقي للموساد د . وجيه الحاح سالم 
وانور خلف 

44 - العمق الاستراتيجي في الحروب الحديثة بدر عقيلي 

5 د شخصيات صهيونية )١(‏ مذكرات الجنرال رفائيل ايتان غازي السعدي 

7 1 شخصيات صههيونية(؟) وتهجير يهود العراق شلومو هيلل غاري الستعدي 

417 - شمخصيات صههيونية(؟) ثيودور هيرتسل قسم الدراسات 
عراب الحركة الصهيونية 

4 - شخصيات صهيونية(:) شلارون غازي السعدي 
بلدوزر الارهاب الصهيوني 

8 -) شخصيات صهيونية(0) آباء الحركة الصهيونية عبد الكريم النقيب 

4 - شخصيات صههيونية(1) غازي السعدي 
موشيه ديان .. أنا وكامب ديفيد 

١‏ -) شخصيات صههيونية (07) غارزى السعدي 
بن غوريون والعرب 

؟ة ا شخصيات صههدونية )4( الأمبره دينا 
رسائل بن غوريون نكست 

47 ا شخصيات صههيونية (91) دار الجليل 
حياتي .. غولدا مائير 

#ة - شخصيات صهيونية )٠١(‏ ليني برينر دار الجليل 
حركة التصحيح الصهيونية من عهد 
جابوتنسكي إلى عهد شامير 

هه - من رواد النضال الفلسطيني ١948-1559‏ زياد عودة 
الكتاب الأول 

7 من رواد النضال الفلسطيني 1144-15175 قاف ده 
الكتاب الثاني 

/اة - الحركة العمالية العربية في فلسطين سليم الجنيدي 

4 - الموسوعة العسكرية الاسرائيلية )١(‏ زئثيف شيف دار الجليل 
سلاح الجو الاسرائيلي 

4 الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (؟) عوديد غرانوت دار الجليل 
سلاح الاستخبارات الاسرائيلي 

٠‏ الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (”) عمي شامير دار الجليل 


سلاح الهندسة 


117 عند 


الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (4؛) 


سلاع المقناة 
الموسوعة العسكرية الاسرائيلية (8) 
سلاح المظليين 


دراسات في تعليم الكبار 

وجه قبيح في المرأة 

تاريخ ما اهمله التاريغ 

الاعلام الفلسطيني 

النزاع العربي ‏ الاسرائيلي 

بين فكي كماشة الدول العظمى 
تحت السياظ 

"الغضي" 

جلسات في وغدان 

متجل في الشجتغة اللساااسية 
(النجسس السوفياتي في اسرائيل) 
اشكالية الديمقراطية والبديل 
الاسلامي في الوطن العربي 

تعليم الفلسطينيين ماضيا وحاضرا ومستقبلا 
صرخة ف وجه العالم 

(البوم الانتفاضة) 


الاستخيارات والامن القومي 

الاحزاب والحكم في اسرائيل 

ربيع الحياة 

قبس مق تزائةا الفبيتةوالقزية الفاسطليتية 
اشتعالات حمدان / مجموعة قصصية 
الحافلة رقم ٠ ٠‏ و(فضيحة الشين بيت) 
أويا بلدي!/رواية 

معجم المتطلحات الصهيونية 

هن القمع الى السلطة الثورية 

أيام الصن- 

صورة من الحياة وصفحات من التاريخ 


1 


المؤلف 


نتان روعي 
ايلان كفير 


ذ. عدئان أبو عمشة 
البروفيسور ادير كوهن 
عبد الهادي جرار 

د . حسين أبو شنب 
فته نزأك 


فاضل يونس 
آكرم النجار 
د. بوسف هيكل 
ابسر هرائيل 


خالد الحسن 


د . عبد القادر يوسف 


دار الجليل 


المقدم احتياط تسفي عوفر 
والرائد آفي كوير 

غاز 5 السعدى 

د . يوسف هيكل 

صباح السيد عزازي 
أكرم النجار 


أكرم النجار 

افرايم ومناحم لمي 
قدري أبو بكر 

د . يوسف هيكل 


غازي السعدي 


دار الجليل 


عدر عقبوي 


دار الجليل 


الرقم اسد الكتات الملؤلف المتنرجهتمع 

التسطسل 

72 7-_2- معجم الأمثال الشعبية الفلسطينية فؤان ابراهيم عباس 

757 صناعة قرارات الأمن الوطني في اسرائيل عدر فين بدر عقيلي 

بعك قمع شعب 1 59 ين 
شهادات ميدانية مشفوعة بالقسم 00 

4-- جليلة ..وهج في جذور الانتفاضة /رواية اكرم النجار 

6 اسحيكتهة وإرفنات دار الجليل 
وجهات نظر اسرائيلية في ثلاثة ابحاث 

١١‏ حدود (أرض أسرائيل) موشيه يرافر بدر عقيلي 

71 هذه قضيتك يا ولدى سليم عبد العال القزق 

28 عجوت صسدتاء 7/1 تصورات اسرائيلية بدر عقيلي 

١77‏ المثلث الايراني / الكتاب الثاني / شموئيل سيجف دار الجليل 
دراما العلاقات الايرانية/ الاسرائيلية / الافريكية 

+ 7-_- القاشية الاسرائيلية المحامي درويش ناصر 

5-. النظرية العسكرية الاسرائيلية /دفاع وهجوم/ ‏ رريئيل لفيتا دار الجليل 

7 الأمن القومي العربي العميد / محمد يوسف العملة 
ونظرية تطبيقه في مواجهة الامن الاسرائيلي 

١077‏ سياسة إسسرائيل الأمنيه المحرر زيف كلاين بدر عقيلي 

4-- دقيقتان فوق تل ابيب محمد أزوقة 

الهجرة اليهودية حقائق وأرقام د. عمران أبو صبيح 

5 إنتفاضة زئيف شيف وايهود يعاري دار الجليل 

-١‏ حجواسيس المخايرات الاسرائيلية يوسي ميلمان ودان رافيف دار الجليل 
تاريخ ... وجغرافيا 

21 “دولة" اسرائيل ‏ زائلة يعقوب شريت دار الجليل 

147 الجماعة الأوروبية والقضية الفلسطينية محمد خالد الأزعر 

 -‏ - يقايا من خبز وكتاب اكرم النجار 

65 سسرائّيل في حرب الخليج غازي السعدي 

لك المثلث المحتوم أحمد عزالدين بركات 
الولايات المتحدة ‏ اسرائيل والفلسطينيون 

27 الاستيطان الاسرائيلي جغرافياً وسياسياً البروفيسور اليشع إيفرات دار الجليل 

4- حرب السكاكين في نظر الاسرائيليين ور زياد أبى صالح ورشاد المدني 

6- اتتفاضة العصافير نجوى قعوار فرح 

6 موسوعة عشائر وعائلات فلسطين )١(‏ فائرَ أحمد أبو فردة 


القدس مدنها وقراها 


كح ارا د 


النتداجخدة 
لموؤلف 
أ 37 
2 سم الكتت 0 
كان |1 هي 
ش أحمفد برنا لفت 
؟ - 5 1 م ما 
ب ودب دار ١‏ 5 
0 حشافيا أريد 
ظ ظ 9 ١‏ 8 
5 5 ظ | ا دار 
2 سه 5 الاسرائيلية ١|‏ ا شبد ربسو.ن. 
1 الموسوعة بأ 9 و 01 
١٠‏ 
سناات الدروء 
بولارد 
ا . 


قصة جاسوس 


كا الثمالية 
الأودن - مار 
عمان / الأرد 
ب [101. 
تلفون  41595| 81515٠‏ ص. 
للطباعة ‏ تلفون 
ق الأوسط للطب 
شركة الشرق 
طبع في شر 


101 مت 


هذا الكتاب 


قصة حاسوس, . بهودي الانتماء, ٠‏ أمريكي الهوبة. أعماه التطلع الى الثراء. عن واجبه 
المقدس. . حيال دولة حملته جنيناً وأرضعته طفلا . وتعهدته شابا. واسلمته مفاتيح اسرارها. 
فشيد ه العرق البهودي اولا, ٠‏ وبهرته الدولارات ثانيا. ليحمل الى اسرائيل: كل ما استطاعت 
بداه ان تفع عليه. من خبيء الأسرار. 

والقصة ليست ششنذوذا, بل هي القاعدة. فهو يهودي أولا. بتطلع بشوق الى تقديم 
خدماته الجلى: الى دولته العبرية. ٠‏ لكنه امريكي, ' لآنه يجلس على مقعد النفعية هناك: وكل 
شيء عنده محسوب. فإذا لمع الذزهب,2 رفس الانتماء والهوية معاً. فلا شيء عنده يعدل 
الثروة. التي تداعب خيال كل يهودي, . حتى من كان منهم يعيش على الطوى. 

وقضية بولارد. قد تكون عادية. لكن رواجها. جاء كما يبدو. جراء حساسية المواد 
المسرّية من دولة عخامى  ٠‏ يفترض ان يبقى لديها هامش من |الاسرار, ٠‏ من المحظور ان يطلع 

عليه اقرب المقربين, ٠‏ حتى لو كانت اسرائيل: فتاة امريكا المدللة, واداتها العاملة في المنطقة 
العريية. 

وهي الى ذلك تشكل معادلة. طرفها الايمن بهودي بعشقه العمري للمال والثراء. فيما 
يكون طرفها الثاني الاسرار البالغة الحساسية, ؛ وهي معادلة غير متكافئة. لأنها تميل لصالح 
المال والثراء. توآم البهودي, ولو كان امريكي الجنسية. أفلا يطرح ذلك سؤالا عريضا حول 
انتماء البهودي الامريكي؟ 

هناك من يدافعون عن جوناثان بولارد. رغم انهم يعترفون بجرمه. وهو ما يدخل في 
باب المصلحية الصرفة ٠‏ بيد ان اسيرائيل بالذات: وهي المستفيدة ؤسيوا بارخايعراي 
تقلب له ظهر المجن, ؛ وتتنكر له؛ وتكتفي بفتات ما تضعه له في البنوك, جراء خيانته. وتبيدو 
في مظهر من لا يعنيه الامر. وكان اصابعها بعيدة عن كل ما جرى. : 

«بولارد قصة حاسوس» كتاب وضعه حموه برنارد هندرسون. ٠‏ وليس مهما انه يحاول 
اظهار الظلم الذي وقع عليه؛ اثناء محاكمته. وبعدها. بل المهم. ان نقرأ القصة بإمعان. 
لأن دلالات العلاقات الامريكية ا يدم قائمة بين سطورها. وتداخلات الانتماء 
اليهودي الامربكي. واضحة في كلماتها. وتأثيرات اللوبي الصهيوني على صنع القرار 
الامريكي. بادية في كلماتها... فلعلنا نفهم.. 1 


عفان - نب 277 مون 102101 


تكس 70-085 م فاكسسل 54553 


والعواسات والقعات الفلسطينية 


